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الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده › 
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » رسوله الذي هدى به الأنام »> وکشف به 
شبهات الأوهام › وعلى آله الطيبين الأطهار » وأصحابه الجاهدين الأبرار » الذين أغاظ 
لله بهم الكفار » وبسط بهم رحمته في جميع الأقطار 

اما بعد : 

فان التاريح خحميرة المستقبل ونحن أمة ذات تاريخ فذ جدیر بان نفخر به › 
ا العليا > ونتخذه منطلقاً للنهوض من کبوتنا › واسترداد مکانتنا. ولا 
اعا ها مر کن رق مها ا ها اد ار واا 
اهتماماً كبيراً »واعتبروا التاريخ الإسلامي الرائع أحد« المنابع» التي يجب« جفيفها » › 
ليحولوا بين المسلمين وبين أحد مصادر شموخهم ونهضتهم . ) 

يقول المستشرق , شاتلى »: 

] إذا أردتم أن تغزوا الإسلام » وتخضدوا شوكته › وتقضوا على هذه العقيدة التى 
قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها » والتي كانت السبب الأول والرئيسي 
لاعتزاز المسلمين وشموخهم › وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم ؛ فعليكم أن توجهوا 
جرد هدك إل ري اباب ال ر ا ا حاار 
عاضيهم » وكتابهم « القران » وتخويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم 
وتاريخكم » ونشر روح الإباحية » وتوفير عوامل الهدم المعنوي ] اه" . 


EE ٠ص‎ » من (‹ غزو العالم الإسلامي » للمستشرق « شاتلي‎ )١( 


ولقد حظيت حقبة تاريخ الصحابة ب بحظ وافر من ا > وانطلق 
الكيد ضدهم أول ما انطلق من اليهود والفرس 

ا ا « سجية تلك فيهم غير 
محدثة » » وكان من أخبثهم وشرهم في هذا الأمر ا الفتنة وأساس البلاء »› u‏ 
الزنديق عك الله بن سيا الب « بابن السوداء) › الذي اس للرافضة دينهم › 
وحرض الرعاع والغوغاء من الأعراب وغيرهم حتى خرجوا على أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان رة » وسفكوا دمه » وفتحوا باب الشر على مصراعيه . 

وأما الجوس فقد ملا الحقد على الصحابة قلوبهم » لأنهم الذين كسروا ظهر 
الكسروية » وأطفأوا نار امجوسية » ومحوا الدولة الفارسية › ورأوا أن كيد الإسلام على 
الحيلة أمجع » فأظهر بعضهم الإسلام › واستمالوا هل التشيع › وأشعلوا نار الفتنة › 
وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباً . 

إن الشيعة أأكذب فرقة عرفها التاريخ الإسلامى كله › وهم في الأصل أخلاط من 
اليهود والنصارى والمجوس والملاحدة الباطنية الذين اتخذوا « التشيع» ستاراً ليحققوا 
أغراضهم في ريف الإسلام وهدمه من الداخل» وهم أكذب الفرق على خصومهم» 
ولذلك كان لهم «جيش» من الرواة والأخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم . 

ولقد تلقف هذا التاريخ المزور فعقات من الأدباء والمؤرخين الذين هم من جلدتنا » 
ويتكلمون بألسنتنا » فراحوا يزيدونه حريفاً وتدليساً باعتبارهم وكلاء عن أعداء الأمة 
ونواباً عنهم في « جفيف منابع الإسلام » . 

لتقد كان أحد ملامح الصحوة الإسلامية الحديثة المطالبة بتنقيح وتصفية التاريخ 
الإسلامي » ليعمل عمله المرتقب في إحياء E‏ والتمکین اله 
ورت کت الاستجابة في عديد من ا ا في هذا الملضمار والتي 
ی ا ی ا کر ا م ااه ع دا طيبة - الرياض › 


و١‏ مواقف المعارضة في خحلافة يزيد ب E‏ 
دا لار 


چح اا > 
2 باعتمادها ر منهج الحدێن » دون غیره میزانا للحكم على الروايات 
التاريخية سند ومتنا ن هذه احاولات هذا الكتاب المفيد الذي يتناول 
الا شرفت اا E‏ اش کف ا EE‏ ٹثمرة a‏ حير 
البشر عه > وهم ا اول الله على الإطلاق 
ا للب 8 القيات الملسلم الغافل e‏ انهم حماة 
الدين ( ویستمیلونهم ببعض المواقف الاستهلا كية تهر ( ویستغلون ما تورط فيه 
بعض الدعاة من التغزل في رافضة إيران » وكان من أسوإ عبارات هذا « الغزل » قول 
وبينهم خحلافات في أصول الدين » » وللرد على هذا التلبيس الفح نقول : هناك 
اوا ا 7 وهي E‏ و 2 ا 
حا نیت تمر ور سی یرل ای سرت لر رتك ان 
إن النية ترك حبل التسامح إل مداه > والظن اللحسن الذي يصل إلى 
حد الغفلة .. كل هذه الخصائص - التي يتحلى بها السذج منا = 
) الفرص الذهبية لأعداء الإسلام م يهددوا حصوننا من داخحلها . 
وأكبر غفلة نقع فيها حين نتغاضی عن مقار اا والموازيين الفاصلة 
E‏ > وتميز الخبيث من الطيب » وتظهر الحق من الباطل 
إن موقف بعض المسلمين من أهل الرفض يجسد هذه الغفلة التي أشرنا إليها › 


ر بى انر : « الغزو الفارسي للعالم العربي » لعبد الله السعيد ص ر م ى ٠,‏ 


۰ يمن 
رر الا حي 
لقد قال رسول الله ع : ١‏ قبل الساعة سنوات حداعة » يصدق فيها الكاذب »› 
ويكذب فيها الصادق » ويخون فيها الأمين › ويؤتمن فيها الائن »› وينطق فيها 
الرويبضة ) ء قيل : « وما الرويبضة يا رسول الله ؟ » قال « السفيه يتكلم في مر 
العامة ) 

وما أصدق هذا الحديث على واقعنا بعامة › وعلى موقفنا من الرافضة بخاصة › 
الأمر الذي يعكس شدة غربة الإسلام في هذا الزمان وتفشي الجهل › وقلة العلم . 

إن مقولة : ١‏ إن الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس » أحد الشعارات الكاذبة 
أحد ( الأفكار اللغمة ) ی ا إلى نسف ( م منهج النبوة ) وتدمیر ( ماکان عليه 
النبي ر وأصحابه ظنفغ و ( و یبنی على انقاضا ساط الرافضة وخرافاتهم › من 
وراء ستار ( الخقرتب ( الذي هو عين «التخريب ( لخقائد الا »> فالتقريب في 
اصطلاحهم له معنی واحد لا ثانی له > ألا وهو : تقريب أهل السنة إلى عقيدة 
الشيعة› > وإذابتهم فيهم > فهو وسيلة إلى « تصدير » دين الرافضة ليس إلا 
وقائل هذه العبارة محل ارال والمروج لها إما ا جاهل ساذج و خحائن 

۰ أما جهله : 
١ ٦‏ ] فبأصول دينه الذي ينتمي إليه إن كان منتسباً إلى أهل السنة والجماعة . 
٠ , ٠‏ جهله بوقائع القاريخ التي تدين الرافضة بالغدر والخيانة العظمى لأمة 


انظر + مسألة العقريب بين السنة والشيعة » للدكتور ١‏ ناصر القغاري » طبعة دار طيبة e‏ 
مرجع نقيس في بابه ٠.‏ 


د اک 
سے الیکا ت 
نظرية الاحتمالات › وإن تاريخهم المشين عاجز عن أن يقدم مثالا واحداً لم يقفوا فيه 
ضد المسلمين في صف أعدائهم من اليهود والنصارى والمنافقين »واسالوا التاريخ 
من الذي تامر مع التتار حتى استولوا على بغداد » وقتلوا الخليفة المستعصم › 
وقتلوا مه — ع رفي سا غه وأاحدة ج مائتی ولف شخصية من العلماء والوجهاء 
والقضاة » واستمرت المذابح فيها بضعاً وثلاثين يوماً » قتل فيها حوالى ثمانمائة آلف 
ومن الذي تسبب في انحسار المد الإسلامي العشماني في أرجاء أوروباء وطعن 
الخليفة العثماني في ظهره بزحفه على عاصمة الخلافة بينما كان يتغلغل بجيوشه في 
أحشاء النمسا إلى أن دحل قلب « فيينا »» وكادت أوروبا تدخحل في حظيرة الإسلام لولا 
4 1 ا )۱( 
رمن الى شالف مع ملك الجر ضد الدرلة المتمانية المسلمة ؟ ٠‏ ومن الذي سل 
ارض المسلمين في باكستان الشرقية لقمة سائغة للهندوس حتى يقيموا عليها الدولة 
المسخ « بنجلادیش » ؟ 
]٤ [‏ جهله بالواقع الاليم لأهل السنة المحاصرين المستضعفين في داخل الدولة 
الرافضية الا انيه »> وما یعانونه من تمرقة عنصريه > واضطهاد »> وتشريد »> وقهر ( 
وتعذيب » وتصفية جسدية » ويكفى أن طهران العاصمة لم يسمح فيها ببناء مسجد 
واحد لاهل السنة حتى اليوم > على الرغم من أنها تضم على مرأى ومسمع ورضا من 


عبدة النار 


(1) انظر ٠:‏ الحروب العثمانية الفارسية وأنرها في انحسار المد الإسلامي عن أوروبا » للدكتور محمد 


عبد اللطيف هريدي - دار الصحوة - القاهرة . 


[ه] جهله بالوقائع المعاصرة التي أسقطت أقنعة 4 والتقية عن 
وجوه الرافضة › والتي أثبتت أنهم شوكة في ظهر الأمة المحمدية › وما حدث منهم في 
أفغانستان ليس ببعيد» وكذا خالفهم غير المقدس مع حزب البعث النصيرى في سورياء 
والقذافي في ليبيا . 

NENA aE a A EOE 
› أعظم › ولا يبقى إلا أنه غاش لأهل الإسلام إذ يتغاضى عن هذه الحقائق الصارخة‎ 
› ويكذب على المسلمين حين يزعم أن الخلاف مع الرافضة كالخلاف بين الحنبلي‎ 
والشافعي » والمالكي › والحنفي » فهذه المذاهب وإن اخحتلفت في الفروع الفقهية‎ 
العملية لكنها تقف جميعاً في مسائل العقيدة والتوحيد مخت مظلة واحدة هي « السنة‎ 
والجماعة » » وهذا المفتري يحاول دمجها مع الرافضة - وهم فرقة نارية - في الفرقة‎ 
الناجية > ويجتهد في ستر عورات مذهبهم الشاذ الذي يشذ عن الفرقة الناجية حتی‎ 
: في أصول الدين › »ومن أمتله ذلك‎ ) 

}1{ ا 
ودل وذهب أكشره » بإ واللهْيَْهَّه إِنّهّم كاذبُون ‏ 1 التوبة ٠١١١‏ ] وحين 
كانت الأندلس تخت سلطان الإسلام كان الإمام محمد بن حزم = رحمه الله - 
يناظر قساوستهم في نصوص كتبهم › ويقيم لهم الحجج على حريفها بل ضياع 
أصولها » فكان القساوسة يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن الجيد أيضاً محرف ›' 
فأجابهم ابن حزم بأن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين لأن 
اا غرم .: 
لإ ۴ رفض حجية السنة النبوية الشريفة لأن رواتها من الصحابة - في ٠‏ 
نظرهم - كفرة زنادقة مرتدون عن الإسلام › وأعلام الأمة وأئمتها كذلك › فمن ثم 
لا يعترفون بصحيح البخارى ولا صحيح مسلم » ولا كتب السنن »› والمسانيد » وكذا 
رفض حجية الإجماع بدعوى أن الأمة يجوز أن تمع على ضلالة › وأنها معصومة 


الا ا < 
بقول الإمام 

( ۴) غلوهم في أمتهم إلى حد رفعهم فوق مقام الأبياء عليهم السلام » بل 
إضفاء صفات الربوبية عليهم » كقول الخمينى مثلاً : « إن للإمام مقاماً محموداً » 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون » وأن الأئمة علموا ما كان 
وما یکون » ولا يخفى عليهم شيء › وأنهم متزهون عن السهو والخطإ ‏ > وأن لهم 
حرية ة التصرف والاختيار في حليل شيء أو › e‏ الاستغاثة e‏ 
مطلقاً كقولهم : « يا مهدي اا la‏ ! نستعين بك » ويهجرون المساجد › 
ويعمرون المشاهد » ويعبذون قبور الأئمة » فيذبحون عندها وینذرون لها › ویحلفون 
بها » ويستغيثول بهم في طلب الحاجات وكشف الكربات » ويسجدون إلى قبورهم › 
ويستقبلونها في صلاتهم › وهذا الخميني يقول في بعض كتبه : « طلب الحاجة من 
الحجر أو الصخر لیس شركاً » وإن يكن عملا باطلاً » | ه . 

)٤ (‏ حقدهم على خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء » أفضل أولياء 
لله على الإطلاق أبي بكر وعمر وسائر الصحابة الكرام الذين هم خير أمة حرجت 
للناس » وزعموا أنهم ارتدوا عن الإسلام عدا خحمسة منهم › وتطاولهم بالسب واللعن 
لهم » وتفضيل ذلك على التسبيح والتهليل والتكبير » ووصفهم بالكفر والزندقة 
زاق رالكابء لا رة الان ارك و حاب بدر » وبيعة الرضوان › 
ولا المهاجرين E‏ عاشوا بعد وفاة سيد الأنام E‏ في اخحتلاق 
الأكاذيب التي تشوه سيرتهم » وتبدل مناقبهم مثالب ٩‏ وسيعلم لذن ظَلّموا أي 
منقلب يقلبون 4 1 الشعراء :۲۲۷ ] . 
قال الامام أبو زرعة الرازي - رحمه الله تعالى-: ‏ 

« إذا ا الرجل ينتقص أحداً من اخاب رسول الله ل فاعلم انه زندیق › 
وك ناهل هي را اة ةرا ى الك كا اد م وو 
الزنادقة يريدون أن ر شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة > والجرح بإ بهم أولى» > وهم 


۲ لكاو 
زنادقة ») اه . 

فبا لوحدة تقوم على حساب أعراض أصحاب رسول الله ت » وسحقا لتقريب 
يبعدنا عن موالاتهم والتقرب إلى الله بحبهم . 

فيا فوم : 

كيف تؤمنون بأن الفرقة الناجية هي التي وصفها به بقوله : , ‹ هي من کان 
على مل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » › وبقوله © : « فعليكم بسنتي وسنة 
اخلفاء الراشدين المهدين من بعدي ٠‏ ) » ثم تلتمسون النجاة في موالاة ومحالفة من 
يحرفون دینه ته » ویرفضون سنته »› ویلعنون آصحابه » ویکفرونهم › ویسمون 
کلابھم امائ ؟ وكيف تلتمسون التمكين للإسلام في الارن + وهو هرن 
اتباع منهاج النبوة كما قال ته : , ... ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » » وما 
أبعد الفرق بين منهاج النبوة ودين الشيعة الإمامية الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه 
حستاً ؟!! 

( ه ۽ عقائدهم الفاسدة في الإمامة » والبداء » والرجعة » والغيبة » والعصمةء 
والتقية ... إلخ › وقد نصت عليها مفصلة كتبهم « المقدسة » . 

فهل بعد هذا يجرؤه عاقل منصف فضلاً عن سني موحد أن يكذب على الله » 
ويضلل الناس بدعوى أن الشيعة الإمامية مذهب «١‏ فقهي » حامس ؟ وأنهم لا 
يخالفوننا في أصول الدين ل سبحانك هذا بھتان عظیم 14 الور :ا ]. 

ولا زال أهل العلم في كل عصر يفضحون عقائدهم » ويكشفون زيفهم 
ويدحضون باطلهم › وهذا امام بو يعلى - رحمه الله کون مبيناً عدم جدوی 
مناظرتهم لاختلافهم معنا في الأصول ومصادر التلقي ٠:‏ ... ولو ذهب ذاهب إلى 
ترك مناظرة الروافض ومكالمتهم لكان قد ذهب مذهباً ليس ببعيد » وذلك أن المتناظرين 
إنما يتناظران وبردّان إلى أصل قد افق عليه > والأصول التي ترجع إليها الأمة فيما 
اختلفت فيه إنما هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وحجج العقول » وهذه الأصول 


صح الا ۴ > 
NOE E‏ آ ا چ 

وما ستل علامة الشام د بهجت البيطار عن جواز التعامل مع الشيعة قال رحمه الله : 

١‏ يجوز التعامل معهم سياسة واقتصاداً أسوة بالدول والشعوب 0 تعاهدت مع 
احتلاف في الأوطان والأديان » وبالله المستعان » | ه. 

وقال الشيخ , محمد رشيد رضا » رحمه الله : 

( هذا القول = بأن الخلاف بين السنة والشيعة في أراء لا تمس العقائد - إنما 

يضر أهل السنة فقط لأن ذلك معناه أن آهل السنة موافقون للشيعة في شذوذهم الذي 
يهدم الدين والعقيدة » ولا يعتبرون ذلك الشذوذ ماساً بالعقيدة » | ه . 

وهذا العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي › وقد أتاه وفد من آيات الرافضة 
للمناظرة والتقريب › فبادأهم بقوله رحمه الله :« لو كنا نتفق على أصول واحدة 
لناظرتكم » ولكن لنا أصول » ولكم أصول» وبصورة أوضح : «لنا دين » ولكم دين» › 
وفوق هذا کله نتم آهل کذب ونفاق » » فلله دره من عالم بصیر › وفقیه نحریر ! 

ا أن يجتمعوا مع قوم يتعبدون بمخالفتهم کا ا 
الك 

وأنى لأهل السنة أن يتحاوروا مع قوم يجعلون الكذب والنفاق تسعة أعشار دينهم ٠‏ 
وعقيدتهم لااد الفرق بين مواقف هؤلاء الجهابذة وبين تلك الفتوى الشاذة 
) الصادرة سنة ۱۳٣۸‏ ه بل 1 الخطيعة التأريخية ) التي ا عالم 
ضل بها عالَّم » أعنى الفتوى الأزهرية التى اعتبرتها جماعات « التخريب » المسمى 
بالتقريب قطفاً شهياً » وثمرة مستطابة لجهودها في تضليل آهل السنة » وما تضمنته 
هذه الفتوى : جواز انتقال المسلم المقلد من مذهب إلى أي مذهب كان ١»‏ ولو كان 
مذهب الشيعة الإمامية کا من صورة الاستفتاء » » وتضمنت أيضا النص 
الصريح على ١‏ أن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية 
اهب جور الد به كار اهي ع اة ا ل 2 ا 


TT‏ اکب 
مجتهدون مقبولون عند الله تعالى » يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم 
والعمل بما يقررونه في فقههم > ولا فرق في دل العبادات والمعاملات » ١ه‏ . 
ولا ندرى لاذا لم يشر المفتي إلى العقائد وأصول الدين ؟ وماذا يقول في نكاح المتعة 
وغبر ن شود الرافضة ؟ ومن الجدير الد كر أن يعض غلماء الارهر قك تضدوا لفكرة 
التقريب » وأنكروا هذه الفتيا المذكورة » منهم مفتي مصر الأسبق الشيخ / حسنين 
مخلوف - رحمه الله تعالی - . 

إن عبارة : « الشيعة الإمامية مذهب فقهي خامس » › لھا نظائر يروج لها 
في حلبة السياسة الماكرة › ولها آثار خطيرة يبوء بإثمها الذين تفوهوا بها دون 
علم ولا وعی : ٠‏ 

ه لأنها تدعو إلى تبسيط ما لا يمكن تبسيطه » والتهوين من شأن مصاب 
جليل ›» وخحطب جسيم . 

وفيها فتنة الرافضة بدينهم »› إذ يرون أهل الحق يقرون ما هم عليه تسوه 
بما أنزل الله عز وجل في قضايا الخلاف بين السنة والشيعة » وبدل أن يدعوهم إلى 
التوبة من بدعهم وضلاهم» يخلعون على مذهبهم صفة الشرعية › والحجية › نما يثبت 


كيانهم »كيف لا وقد اعترف بهم قادة الحركات الإسلامية إلا من عصم الله ؟! 


وفيها فتنة للشباب من أهل السنة وتغرير بهم » ما يسهل غملية انتشار سرطان 

E ي‎ £ £۴ £ 

بل انعدام المناعة العقيدية ضد هذه السموم وقد يتسبب هذا في أن يهرع العديد 

منهم إلى حامعات یران بصدر رحب » وقلب مفتوح لدراسة عقيدتهم ومنهجهم ٹم 

الانطلاق في 5 رجاءِ الأرض لاي ها » بعد ُن ص الدعاة المذكورون الضوء 
۰ الأخحضر بمثل هذه المقولات . 

E IDR اا‎ 


صح الان | 10< 
ا هدم الإسلام » وأولى بهم أن يعملوا بالحكمة القائلة : « الرجوع الاج 
خير من التمادي في الباطل » » تلك الحكمة التي جلت في بعض المواقف الشجاعة 
من دعاة خحدعوا أولا بالسراب الإيراني » ثم لما لم يجدوه شيعا أعلنوا رجوعهم إلى 
الحق > وحذروا الأمة » وكتبوا ناصحيها ومحذريها › وأحص بالذكر الأستاذ / سعيد 
حوى - رحمه الله - فرسالته الرائعة ٠:‏ الحمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في 


المواقف » خير متال على ذلك . 


ف 2 


الأول : 
- قال الامام النووي رحمه الله تعالى : 

« اعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة بوخ ليست بداخلة في هذا الوعيد 
- يعني قوله ت ١‏ إذا النقى المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول في النار » 
ومذهب ا را امان الظن بهم »› والإمساك عما شجر بينهم » وتأويل 
ا ن ا و ر ا 
اعتقد كل فريق أنه احق » ومخالفه يأئم » فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله » وكان 
بعضهم مصيباً ويعضهم مخطئاً معذوراً في الخطإ » لأنه اجتهاد › وامجهتد إذا أحطاً لا 
إثم عليه » | ه .1 من شرح صحیح مسلم ( ۱۱/۱۸ ] 

وقال الامام القترطبي رحمه الله تعالى : 

EG E 
اجتهدوا فيما فعلوه » وأرادوا الله عز وجل › وهم كلهم لنا أئمة › وقد تعبدنا بالكف‎ 
عما شجر بينهم » وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة الصحبة › ولنهي النبي که‎ 
عن سبهم » وأن الله غفر لهم » وأخبر بالرضا عنهم.‎ 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي ته أن طلحة شهيد 
يمشي على وجه الأرض » فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناً لم يكن بالقتل 
فيه شهيداً ءوكذلك لو كان ما حرج إليه خطاً في التأويل وتقصيراً ‏ في الواجب عليه › 
a‏ 

ا علي بأن قاتل الزبير في النار » 
ست رون ا ن ١‏ بشر قاتل ابن صفية بالنار ‏ »» واذا کان 


كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا أثمين بالقتال ؛ لأن ذلك لو .كان 
كذلك لم يقل النبي ته في طلحة : « شهيد » » ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار 

Ae N‏ الاجتهادء وإذا 
كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم › وإيطال فضائلهم 
وجهادهم » وعظيم غنائهم في الدين › ۋم . 

وقد سئل بعضهم عن الدماء ١‏ لتي أريقت فيما بينهم » فقال : e‏ تلك أَمة قد 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عم كانوا يعملون 4 [البقرة LEN‏ 
وستل بعضهم عنها أيضا فقال ٠:‏ تلك دماء قد طهر الله منها يدي ؛ فلا 
أحضب بها لساني » » يعنى في التحرز من الوقوع في خطإ » والحكم على بعضهم 
بما لا يكون مصيباً فيه ... وقال المحاسبي :[ فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها 
باخحتلافهم » وقد سل الحسن البصري عن قتالهم فقال ١:‏ قتال شهده أصحاب 
محمد له وغبنا » وعلموا وجهلنا » واجتمعوا فاتبعنا » واخحتلفوا فوقفنا )» قال 
کے ای ی ا ی ی اا د ا ا 
فيه منا » ونتبع ما اجتمعوا عليه › ونقف عند ما اختلفوا فيه › ولا نبتد ع رايا منا » 
ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل ؛ إذ كانوا غير متهمين في الدين » ونسأل 
الله التوفیق » ] . أ ه . من « الجامع لأحکام القرآن » ( /۱٩‏ ۳۲۱ - ۳۲۲ ) . 


وقال الامام أبو جعفرالطحاوي رحمه الله 2 عقيدته المشهورة : 

١‏ ونحب أصحاب رسول الله تل » ولا نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبراً من 
أحد منهم » ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذ كرهم » ولا نذ كرهم إلا بخير › 
وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم کفر ونفاق وطغيان » ومن أحسن القول في 
أصحاب رسول الله تله » وأزواجه الطاهرات من كل دنس » وذرياته المقدسين من كل 
ET‏ 


O e ۱۸‏ ڪڪ 
التنبيه الثانى : ) 

) الاج کیا ات ااب عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهمء 
٠‏ والاشتغال بإشاعة فضائلهم › وإذاعة مناقبهم في العالمين » فما يقدم عليه بعض 
الدعاة من تخصيص حلق لعوام الناس موضوعها الخوض فيما شجر بين الصحابة › 
- مخالف لهدي السلف » وإنما يشغل العوام والخواص بما ذكرنا من الإشادة بمناقهم . 
رضي الله عنهم » إلا إن اضطر الداعية لدفع شبهات شاعت في الناس » وتلطخت بها 
مناهج التعليم » فيوضح الحق بأسانيده » ويبطل ب > ذبا عن أعراضهم بخ › 
فهذا استشناء > والله أعلم . 

ود : 

فان هذا الملصنف التبا قد اجتهد مصنفه - حفظه الله - في توضيح 
الحقائق » ونجلية الشبهات »› وبذل وسعه - جزاه الله خيراً - في الدفاع عن صحابة 
رسول الله تله وذب الافتراء عنهم» وإن كان من إضافة إلى هذا الكتاب النافع فهي 


محصورة في ثلاثة مواضع من الكتاب : 

الأول: 
يضيف إلى ما ذكره المصنف هنا » مزيداً من التفصيل حول هذا الاتهام › وملابساته 
في حاشية الأستاذ | محمد مال الله - حفظه الله - على كتاب « ذو النورين 
عثمان بن عفان که ( الذي جمعه من ١‏ منهاج ا النبوية ) لشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالی - ص ( ۱٤١ - ۱٤١‏ » . 

e‏ - وفقه الله - م ا ار ق 

... إلخ » ولو أن المصنف قال : « المنقسبين إلى أهل السنة » » ا 


الا اپ 

ذلك E‏ بهذا الوصف الشريف > مع ان من المذکورين من هو من 
أشد خحصوم أهل السنة كالزمخشرى المعتزلي الضال » ومنهم أشاعرة كالنسفي › 
ومنهم مضطرب كابن الجوزي » ومنهم سلفي كالطبري وابن كثير . 

التالث : 

حيث ناقش المصنف - وفقه الله - حديث الفقلين » وأنصح القارئ - لزيد من 
الفائدة - الرجوع إلى « سلسلة الأحاديث الصحيحة » لإمام السنة العلامة امجدد أبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني » قدس الله روحه » ونور ضريحه » وجزاه عن 
السنة وأهلها خير الجزاء - الجلد الرابع ص ( ۳١‏ » حديث رقم ( ٠۷١١‏ . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين 


ESL 


Conan oven 


یبن 
لاقي 
تة فويلة الشئ الدكؤر 
السيد محمد نوع 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى 
آله وأصحابه والسالكين سبيله » والداعين بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فمتذ بعت رسول الله كه وحتى يومنا هذا والمؤامرة علية وعلى المنهاج الذي جاء 
لناس به من قبل رب العالمين مستمرة » وقد اتخذت صوراً شتى وأساليب عدة ومنها : 
الإلتفاف حول علم بارز من أعلام المسلمين ومحاولة تعظيمه › وتضخيم شأنه › 
وتفخيم أمره مع النيل من الآخرين » والطعن فيهم لأدنى ملابسة » وفى كل بيغة » 
وعند كل مناسبة» وليس ذلك حباً في هذا العلم» إنما توصلا إلى النيل من الإسلام » 
وإسقاط رايته » وإطفاء نوره على نحو ما صنع الشيعة عندما تعلقوا بفاطمة بنت 
النبي ته وزوجها علي وة ونسلهما E‏ فوق ما ينبغي » مع الطعن والتشويه 
والتحريف لسيرة باقى الأصحاب الكرام» لا سيما الشيخين - أبي بكر وعمر- ب › 
وإذا طعن في الصحابة بهذه الصورة طعن في صحة نقل القرآن والسنة كما يقول 
الحافظ الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه « الكفاية » إن هؤلاء هم الشهود أن 
محمدا تله بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة » وكشف الله به الخمة › وإذا 
طعن في عدالة الشاهد بطلت الشهادة › وانقطع نسبنا حينغذ بمحمد عب 
الخاتم الذي ختم الله به النبوات والرسالات . 

ومن عجب أن هذا التعلق الكاذب بفاطمة ووزجها وأولادهما لم يكن شيعا يذكر 
طوال القرنين الأولين من بعشته ب › ربما لقوة الإسلام في نفوس المسلمين ويقظة 
الدولة القائمة على هذا الإسلام »ثم أخحذ في الظهور › وتطور واتسع حتى أصبح 


اا ا ب E‏ 
لدعاته ومروجيه دولة ت تنشره وقوة حميه » وهذا هو الخطر الحقيقى والسكوت ج 
وأى إثم لأنه يفتح الباب أمام الناشة » والشباب أن يعتنقوا هذا الفكر » وأن يرجوا له » 
وربما يأتى يوم لا يجد المسلمون أمامهم شيئاً من دينهم الحق الصحيح › وحينئذ يكون 
بطن الارض خير من ظهرها › لابد إذن من تفنيد هذا الزيف وإبطاله » وفضح ناشريه 
ومروجيه بطريقة أو بأخرى إحقاقاً للحق » وإبطالاً للباطل »› وفق المنهج النقدي عند 
امحدثين > والأخ الشيخ ١‏ ي ندب نفسه لهذا الأمر من خلال 
صحائف هذا الكتاب ا ا ا ان هل لذلك > إذ منذ رأیته 
الدراسات العليا - مرحلة ا ولدي شعور أن الله سيفتح به وعليه الكثير 
والكثير لحضور ذهنه › وتمام وعيه »وسعة إطلاعه» وعذوبة لفظه ›» وقوة حجته » 
وسيلان قلمه » أحسبه كذلك والله حسیبه ولا اُزکی على الله أحداً . 

وقد آن الأوان ليحقق الله - عز وجل - ما حسبته فيه وما ذلك على الله بعزيز › 
ووصيتي لمن يقرأ هذا الكتاب : أن يكون منصفاً في حكمه نصفة الشيخ عثمان وأن 
یقأنی في قراءة الكتاب قراءة شمولية قبل إصدار أي حكم عليه كله أو على بعض 
فصوله ومباحثه » وفقراته » وأن يلتمس العذر لما يراه مخالفاً الدليل فكل واحد يؤخذ 
من كلامه ويرد عليه إلا ا معصوم صاحب الرسالة الخاتمة » على أن ما في الكتاب من 
هنات لا يبلغ شيئاً ما فيه من خير وحسنات » والسعيد من عدت سقطاته . 


وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ك / السيد محمد نوح 
أستاذ الحديث وعلومه 
كلية الشربعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت 


اف 


مقدمة الطبعة الثانية : 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات › والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
اله وصحبه اخ 
اما بعد : 
) فهذه هي الطبعة الثانية من كتابي أ الا » زدت فيها بعض ما فاتنى من 
انور مهم رایت ان أضيفها > أسأل الله أن يجعل ذلك حالصا لوجهه الكريم ون 
يجعله ذخراً لي يوم ألقاه › يوم لا تفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 
وأتقدم بالشكر الجزيل کل من ساهم في طباعة هذا الكتاب »› وأحص أخي 
الد كتور بدر بن محمد الزيد الطريقي › وأحي السيد جلال الطبطبائي › وكما أتقدم 
بالشكر للخ مرشد الفواز وغيرهم ممن لا يحضرني ذكرهم . 
وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


کد 
اشک می 


پمال د ولول وسن و 


i: 


را پا ٣‏ > 
مقدمة الطبعة الأولى : ) 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستخفره ه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيغات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له > وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده ا ا هر ن EE‏ بده ورسوله 
ل يا يها الّذين آمشوا افوا الله حى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم لمرن هم 4 
ES‏ 
و ا أيه الاس الوا ركم الذي حلقكم من تس واحدة ولق منها زوجها وت 
E LE VEE‏ 
TT‏ 
كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ورا عظيما © 14 E‏ 


أما عد : 

فان ادف الحديث کتاب اله e‏ الهدى هدي محمد ت NTE‏ 
دايا وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في التار . 

أما عد.: 


فإني كنت أقدم رجلا وأأحر أخرى عندما حطر في بالي أن أكتب في هذا 
ا > وذلك لكثرة ة من خحاض فيه أحياناً بحق » وغالباً بباطل » ولا شك أنه من 
لموضوعات الحية وإن كان مضى عليه وقت طويل وک کی ف ا و کا 
ا E‏ 
e OED‏ 
فعلمهم وعملهم لم يسبقوا فيه ولن يلحقوا به » فبهؤلاء أعز الله الدين وأظهره . 


ا 


E ECPI PPT 
O E i i e العصمة‎ 
حياة شي ي عيحه وبرعد > ولکن هذه الأخطاء في جانب حسناتهم کحبات رمل في‎ 

e e عماد‎ e ا‎ 

أولى من عيرها u‏ ا من اماه وبطولات وانتصارات يصعر عنده 
تاريخ أي أمة من الأم » ولكن في ظل ضعف أمتنا في وقتها الحاضر › ساط الله علينا 
ورثة القردة والخنازير » فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 

وفي ظل هذا الضعف » لابد من العودة لتاريخ أمتنا امجيد المشرق ا 
علينا تأمل ذاتنا » والإبصار من حولنا » وتلمس الخطى لمستقبلنا › وهذا لن يتم إلا في 
رجوعنا وتدبرنا لتاریخنا الصحيح « ولا سيءِ غير الصحيح . 

ن لجا أن اا الفترات بياضاً اي الفترة التي عاشها 
EOE‏ ا 

ا ااا أعرى ا مها كر من الدثريه يسبب الفرق ال طهر ت اذ 
خاول كل فرقة أن تضع من شأن الفرق الأخحرى وترفع من شأن ذاتها » وبذا حدثت 
ثغرات في تاريخ العظماء 

فإن من الأمة الإسلامية من أحب علاً کرای تة حباً أفسد عليه مره کله › فنسب 


کے 


) ٠١١ ديوان المتنبى ر‎ )١( 


يح الال r‏ 
ا من الحوادث والأخبار » ومن خلاله حاول أن يضع من شأن غيره › 
ويعد الآخرين معتدين على حقه ظالين له ولأتفسهم ‏ > بل زاد به ذلك الحب حتى 
عد أحفاد علي خب أئمة منصوصاً عليهم › وأعطاهم العصمة مشبهاً لهم بالانبياء. n‏ 
بل زاد على ذلك ٩"‏ - ولا حول ولا قوة إلا بالل E‏ 
القرن الثالث الهجري على الصحيح › وما يدل على هذا أننا لا جد الكراهية للصحابة 
الكبار التي ينسبونها لعلي في أحوالهم 3 في أخبارهم الصحيحة » بل اتفق الجميع 
على تزويج علي ابنته أم كلثوم بنت فاطمة لعمر » وتسمية أولاده بأسماء من سبقه › 
كأبي بكر وعمر وعثمان » وتوليه القضاء على عهد عمر › وثنائه على أبي بكر وعمر 
وغيرهما من أصحاب النبى ته » وإني كما ذكرت في أول الكتاب > کنت أقدم رجلا 
وأأخر أخرى حتى رأيت أن من المصلحة أن أكتب في هذا الموضوع بما بيسر الله 
لي » وذلك بعد استشارة من أثق به من هل العلم فما كان من حق فمن الله » وما 
كان من غير ذلك فمن نفسي والشيطان » وسأتناول في هذا البحث فترة زمنية من 
تاريخنا الطويل » أظنها من أهم الفترات » وهي ما بين وفاة الرسول ك إلى سنة إحدى 
وستين من الهجرة النبوية المباركة .| 

ولقد قسمت الكتاب إلى أربعة فصول : 

الفصل اول : 

في بيان كيفية قراءة ا » وبيان منهج الإمام الطبري ا الإسناد في 
التاريخ الإسلامي . 

الفضل التانى : 

اعتمدت فيه على السرد التاريخي للأحداث من وفاة النبي ته إلى عام إإحدى 
وستین ا و کت لاحات المهمة في هذه الفترة بالا ساننن ی بقدر 


رہ انظر : بحار الانوار › الا جزاء رمم ےپ . 


م x‏ اڪاو 
المستطاع مع التنبيه على القصص المزورة والأباطيل . 

الفصل التالت : 

تناولت فيه موضوع عدالة الصحابة مستدلا بالكتاب والسنة مع ذكر أهم الشبهات 
التي أثيرت حولهم › وبيان الحق فيها . 

 عبارلا‎ e 
ا‎ E ay مفصلة‎ 
:4 « هذا من باب الإعجاب » بل من أب : طإ وأما بنعمة ربك فحدث‎ 

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » إنه ولي 


بالله ياقارئاً كتبي وسامعها اسا عا ا اک والكرم 


واستر بلطفك ما تلقاه من خطا أو اضلحنه تشب إن کنت ذافهم 
فكم جواد كبا والسبق عادته وکم حسام نبنا أو عاد ذوثلم 
وكلناياأخحي خحطاء ذو زلل والعذر يقبله ذو الفضل والشي '“ 


aia 


ر ې نقلا عن موارد الظمان ( 0۷۱" 


رې ااا ب ب ج ج Dea:‏ 


إن بن آعظم آکاذیب لتاريخ زعم الزاعمین أن اصحاب رسول الله له کانوا 
يضمرون العداوة لبعضهم ا ود کل ا عا حه فل ادان 
لهم 8 كم خير مه أخرجت لاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالل ولو آمن اهل الکتاب لكان خیرا لهم م منهم المؤمون وأكئرهم الفاسقون 4 
١ * E‏ خير الناس قرني , ٠‏ 
ا ¢ e " e‏ ¢ فزعموا أن اجات رسول الله و ل يکونوا اعرا 
في الله > ولم یکونوا رحماء بينهم » وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضاا » ویمکر 
a Sk‏ » وينافق بعضهم بعضً » ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدواتا واتباعا 
للهوی . ولعمرو لله کذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبین . 

لقد کان وکر رع وعتمان وعلي وطلحة والزبير او بيده وعائشة وفاطمة 
ذلك› وکانت ا وينو ا ا من ذلك لإسلامهما ورحمهما وقرابتهما › 
وأوثق صلة وأعظم تعاوتا على الخير › »> ومن فتحت أقطار الأرض على يديهم ودحلت 
الام بسعيهم ودعوتهم » وما منهم من أحد إلا ويتصل ببني هاشم بالخؤولة أو الرحم 
أو المصاهرة » واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي 
تنبت أن اعات رسول الله عل ES‏ الإنسانية من صفوة 
أهلها بعد الاناك > ون الأخبار التي زه سيره ة الصحابة خو ونوهم انهم کانوا 
صغار النفوس هي التي رواها الكذبة والوضاعون . 


صحیح البخاري » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد › رقم الحديث رو. و 


اا ي اااي 

إن تاریخ السلمين يحتاج إلى كتابة جديدة » وذلك بأخذه من ينابیعه الصافية › 
لا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذم الخربة من ملفقي الأخبار علمً بأن أمتنا 
الإسلامية هي أغنى الام بمادة تاريخها الذي حفظته بالاسانيد الثابتة » ولقد تدارك 
سافنا الصالح من المؤرخين الأخبار قبل ضياعها » فجمعوا فيها كل ما وصلت إليه ‏ 
يديهم من غث وسمين منبهين على مصادر الأخبار وأسماء رواتها ليكون القاريء 
على بينة من صحيحها وسقيمها . 

الان يأني ذورنا : اا ا ا د » ونصقي هذه 
الكتب ونميز السقيم من الصحيح » والخث من السمين » فتكون بذلك خير خلف 

لقد باتت الأمة الإسلامية محرومة من أغزر ينابيع قوتها » وهو الإيمان بعظمة 
ماضيها » في حين أنها سليلة سلف لم ير التاريخ سيرة أطهر ولا أبهر ولا أزهر من 
ا | 
وحتى يعلم الجميع أن صحائف أصحاب محمد ل كانت كقلوبهم نقاء 
وسلامة وطهرا » ومن ا راد ن يكتب في التاريخ يشترط في أن يكون سليم الطوية لأهل 
الحق والخير عارفًا بهم ولا لهم من الحق › » بارعا في التمييز بين حملة الأخبار › 
وتمييز الصحيح من السقيم » أمينا صادئا متحرَيًً للحق . 


ففف 2 


PISSILIISIIVZ » 


1 A IANS 


الفصل اول 


يف نقرأ التاريخح 


& PIISISISISISISS AIIA ر‎ 


) الفصل الأول ) 


لابد آن نقراً التاريخ كما نقرأً أحاديث رسول الله ته » إذا أردنا أن نقرأً أحاديث 
رسول الله تله » لابد لتا أن نتثبت من الخبر أثاببت عن رسول الله تل املا ؟ ٠.‏ 
ولن نستطيع أن نعرف صحة الخبر عن رسول الله عه من بطلانه إلا بالنظر إلى 
TS‏ لأن أهل العلم اعتنوا بالحديث ورجاله » وتتبعوا أحاديشهم 
a‏ » وحكموا عليها وينوا الصحيح من الضعيف وبالتالي نقيت هذه 
الأحاديث مما فيها » أو نما أدحل عليها ا 
ولکن تاريخ يختلف فتارة جد كثيراً من رواياته ليس لها إسناد > وتارة أخرى جد 
لها إسناداً ولكن قد لا جد للرجال الذين في إسناد تلك الرواية ترجمة » ولا جد أحداً 
من أهل العلم تكلم فيهم جرحا أو تعديلاً » مدحا أو ذمّاً فيصعب علينا عندئذ أن 
کم عل ادارا ا تر سال ب رال الك 
ا ف ا ا ق 
نتشبت وآن نعرف كيف نأخذ تاریخنا . 
وقد بقول قائل : 
سيضيع علينا كثير من التاريخ بهذه الطريقة › فنرد عليه قائلين لن يضيع الكثير 
کا تور 
فإن كشيراً من روايات التاريخ التي نحتاجها خاصة في هذا البحث مذكورة 
بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها كتاريخ الطبري أم في 
كتب الحديث كصحيح البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي › والمصنفات 
كمصنف ابن أبي شيبة » وفي كتب التفسير التي تذكر بعض الروايات التاريخية 


ر O—O—<_<_الکااےي‏ 
بالأسانيد كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وأحياناً في كتب خاصة تكلمت عن 
| أوقات خحاصة ککتاب حروب الردة للكلاعي مثلاً » أو كتاب تاريخ خليفة بن خياط 
الختصر » القصد أننا لا نعجز عن أن جد سنداً لرواية من الروايات . 

وإن عجزنا ولم خد سنداً فعندنا أصل عام نتبعه » وهو حاص بالنسبة لما وقع في 
رسوله ل E‏ > فالأصل فيهم العدالة » وك رواية جاء فيها 
فظن غلل اصخاب سول ا ل الأصل النظر في السند فإن کان صحیحاً ینظر 
بعد ذلك في تأويل هذه الرواية وفيما تدل عليه > وإن وجد أن السند ضعيف » أو لم 
و سا فعندنا الأصل وهو عدالة أولغك القوم . 

إذاً عند قراءة التاريخ لابد أن نقرأه بتمحيص كما قرا الحديت:ء وحص التوارت 

لمن‌نقرا ؟ 

للأسف شغف الكثيرون الآن في زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة التي لفت في 
التاريخ » والتي تهتم بجمال القصة أو تشويه الصورة أو هما معا » بغض النظر عن 
صحتها أو عدم صحتها ككتب عباس العقاد ‏ ار کي لن خد غا ۽ 
e e‏ زیدان ) اا ( اااي 
e‏ ا ا 
يقصد التشويه » المهم أن يقص عليك قصة جميلة . 


: ور ال حول ال سول‎ > e e 


. له كتاب موقعة الجمل» وعلي وبنوه » والفتنة الكبرى‎ )٣( 


الجواب إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأسانيد e‏ فاقراً للإمام الطبري 
فهو العمدة بالنسبة للذين يكتبون في التاريخ › وإذا كنت لا تستطيع أن تمحص 
الأسانيد فاقراً لابن كثير في كتابه البداية والنهاية وللذهبي في كتابه تاريخ الإسلام 
ولأبي بكر بن العربي في كتابه العواصم من 9 وهو من کي ل 
تكلمت عن هذه الفترة . 
ممرنحظر؟ 
ا نقراً كتب التاريخ علينا أن نحذر من أن نميل مع رای المؤلف » إذ لابد ان 
ننظر إلى أصل الرواية لا إلى رأيه » وأن نتوخُى الإنصاف عند القراءة . 
ولابد أن نعتقد ونحن نقرأً تاريخ أصحاب رسول الله ل أمرين اثنين 
الأمر الأول : : أن تقك ان اضخاب النبي يڪ بُ هم خير کک د اام ال صلوات 
الله وسلامه عليهم > وذلك لأن الله تارك وتعالى مدحهم › والنبي تله كذلك 
مدحهم وين قي گنرس ديت آي انق البخر بعد ايعان ال ارات انه 
وسلامه عليهم وأمتهم أفضل الم . 
الأمر الثاني ا الله ٤‏ غير معصومين » نعم نحن نعتقد 
العصمة في إجماعهم لأن البي ك له أخبرنا أن هذه الأمة لا جتمع على ضلالة » فهم 
معصومون من أن يجتمعوا على ضلالة "" » ولكنهم كأفراد غير معصومين فالعصمة 
لأنبياء الله وملائکته اا ااا والملائكة فلا نعتقد بعصمة أحد › إذاً لابد أن 
نعتقد أن الصحابة خير البشر » » وأن نعتقد أنهم غير معصومين 


٠(‏ أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي بصرة الغفاري Sika‏ )رقم ٦۸۲(‏ وأخرجه ابن ماجة 
- کتاب ا 0 حدیث د ۹A۸‏ حدیث أس بن مالك رارج 


Fa APE PPI OTE 
› تنظر فيها » فإن وجدت السند صحيحاً فهذه من الأشياء التي هم غير معصومين فيها‎ 
فهم يخطعون كسائر البشر » وإن وجدت السند ضعيفاً فابق على الأصل » وهو أنهم‎ 
خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم‎ 

أما مدح الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله ك فهو في قول الله عز وجل , 
8 محمد رول اله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بيتهم تراهم رعا سجد 
يتغون ضلا من الله ورضوانا سيماهم في جوههم من أثر السجود ذلك ملهم في 
التوراة ومثلهم في الإنحيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغاظ فاستوی عل سوقه يعجب 
لزراع لبغيظ بهم الكمار وع الله الذين آمتوا وعملوا الصتالحات متهم مغفرة وأجر 
عظيما 3© 4 [ الفتح :14 

في هذه الاية مدح الله تبارك وتعالى جملة أصحاب رسول الله عه » ِد الأصل 


فيهم المدح وقد ثبت عن النبي که أنه قال : ١‏ لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
نق مغل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ' 1 متفق عليه ] . 

فهذا مدح من رسول اله الاضجا رضوان الله تبارك وتعالی عليهم › وسيأتي 
تفصيل ذلك في الكلام عن عدالة الصحابة في الفصل الثالث من هذا الكتاب . 

قال أبو عبد الله القحطاني 4 نوئيته : 

و اعا کل م جمع الرواة وخط كل بنان 
ارو الححديث المنتقى عن أهله سي ما ذوي الأحلام والأسنان 
كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهرئ أو س فيان ٠‏ 


ع : صحیح البخاری ا ا ا اي ا 
E‏ 
ا 


— ۲۳0۵ 


ا إذا ا تاريخاً صحيحاً » فهو الذي يرويه هؤلاء وأمثالهم من الثقات لا كما 
يقول الكثيرون ممن يطعنون في سيرة أصحاب الرسول تله يقولون : إن تاريخنا سود 
مظلم قاتم » لا بل تاريخنا ناصع »› جميل › طيب يستمتع الإنسان بقراءته . 

ومن اراد التوسع فليرجع إلى كتب التاريخ كتاريخ ا م والملوك المشهور بتاريخ 
الطبري والبداية والنهاية أو تاريخ الإسلام للذهبي أو غيرها من كتب التاريخ المعتمدة . 
ويعتبر تاريخ الإمام الطبري أهم كتاب في التاريخ الإسلامي › وكثيراً ما ينقل الناس 
عن تاريخ الطبرى» فأهل السنة ينقلون ويحتجون بتاريخ الطبري » وكذا يفعل أهل 
البدعة . 

فلماذا یا تری یقدم کتاب تاریخ الطبري على غیره من كتب التواريخ ؟ 

يقدم تاريخ الطبري على غيره لأموركثيرة منها : 

ل[ 1 ) قرب عهد الإمام الطبري من تلك الحوادث . 

إ۴ ) أن الإمام الطبري يروي بالأسانيد . 

إ۴ ) جلالة الإمام الطبري ومنزلته العلمية رحمه الله تبارك وتعالى . 
لإ £ ) أن أكثر كتب التاريخ إنما تنقل عنه . 

وإذا كان الأمر كذلك فنحن إذا أردنا أن نقرأً فلنذهب مباشرة إلى الإمام الطبري 
ولكن كما ذكرت فأهل السنة يأخذون من تاريخ الطبري وأهل البدع كذلك › 
فكيف نوفق بين هذا وهذا ؟ . 

تاريخ الطلبري كما قلنا من مزاياه أنه لا يحدث إلا بالأسانيد » وأهل السنة 
يأخذون الصحيح من أسانيد الطبري » أهل البدع يأخذون الصحيح والغث والسمين › 
لمهم أن يوافق أهواءهم › وإذا كان الأمر كذلك كان من الواجب علينا أن نتعرف 
على منهج الإمام الطبري في تاريخه . 


“^ 


ل 


منهج الإمام الطبري فی تاريخه : 

لقد أراحنا الإمام الطبري - رحمه الله - في هذه اا د کا فی ار 
كتابه » ليت الذين يقرأون هذا التاريخ يقرأون هذه المقدمة '"“ . 

يقول الامام الطبري 2 مقدمة تاريخه؛ 

وليغل م الناظر في كتابا هذا أن اعتمادي في کل ما أحضرت ذكره فيه ما 
رت ا سمه فيه إتما هو على نما رويت من الأخجار الت أنا ذاكرها فيه والاثار 
التي أنا مسندها إلى رواتها . 

فما يکن في کتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الماضین مما يستنکره قارئه 
i‏ 

أظن أن الإمام الطبري بهذه المقدمة التي قدم لكتابه ألقى العهدة عليك أنت أيها 
عمن رویناه والعهدة عليه » وعلي أن اُذكر من جااتی بهذا فان كان ثقة فاقبل » وإك 
لم يكن ثقة فلا تقبل . 

AUPE e 
و سنن بي ا أر قطني ا مسد أحمد ( ارغیرماء من الكتب‎ 
وإِن لم یکن‎ Nk الإإسناد » وواجبك أن تنظر إلى الإسناد › فإذا كان السند‎ 


ى بل ينبغي لكل إنسان إذا راد أن يقرا كتاباً من الكتب أن يقرأ مقدمة الكتاب حتى يعرف منهج الؤلف . 
رب مقدمة تاريخ الطبري > رى م) ٠.‏ 


~۴۷ 


چح الین 
صحیحاً فرده 
والطبري هنا لم يتعهد أن ينقل الصحيح فقط و دک راسو من 
نقل عنه فإذا كان الأمر كذلك فلا عهدة على الإمام الطبري رحمه الله تعالى . 
وقد أكثر الإمام الطبري في كتابه التاريخ النقل عن رجل أاسمه لوط بني یحیی 
رواية > وهذه الروايات قدا وفاة النبي ر وننتهي ا خحلاقه يزيد ا الفترة التي 
سنتكلم عنها في كتابنا هذا » فيها سقيفة بني ساعدة » قصة الشورى » الأمور التي 
من أجلها قام البغاة على عثمان راه ثم بعد ذلك مقتله » خلافة على »› معركة 
الجمل » معر كة صفين › التحكيم › مع ركة النهروان › حلافة معاوية » قتل الحسين › 
وفي کل هذه د لابي مخنف رواية وهي التي يعتمدها هل البدع > ویحرصول 
عليها » وليس آبو مخنف وحده بل بو مخنف هو أشهرهم › وإلا فهناك غيره 
کالواقدی “ مثلاً » وهو متروك متهم بالكذب» ولا شلك أنه مؤرخ كبير حافظ عالم 
e‏ 2 1 )¥( ¢ و 
بالتاريخ ولكنه غير ثقة › والثالث سيف بن عمر التميمي > وهو ایضا مررخ 
معروف ولکنه متروك متهم بالكذب أيضاً » وكذلك الكلبي وهو كکذاب مشهور › 
متروك اللحديث > وسځل عنه مرة فنفض يده وقال : أحد يسأل عن هذا > وقال 
الدارقطني : ضعيف » وقال الذهبي : إخباري تالف لا يوثق به ° . 
فأنت إذا فتحت تاريخ الطبري ووجدت رواية فيها مطعن على أصحاب 


eke FF 


الرسول تله فوجدت أن الطبري إنما رواها عن أبي مخنف ا أن تلقیها جانباً › 
لاذا ؟ لأنها من رواية ابي مخنف . 
وأبو مخنف هذا جمع بين البدعة والكذب وكثرة الرواية » مبتدع كذاب › مكثر 
وا 
ا ا ا 
[١ |‏ الإختلاق والكذب : 
يختلقون قصة ما » كما اختلقوا مغلا أن عائشة خو لا جاءها حبر موت علي 


ا ر ا .)1( 
رة سجدت لله شكراً » وهذه قصة مكذوبة : 


١ [‏ ] الزيادة على اللادثة أو النقصان منها بقصد التشويه : 
هنا يكون أصل الحادثة صحيحًا كحادثة السقيفة › فقصة السقيفة صحيحة ووقع 
هناك اجتماع ي ا بكر وعمر وأبي عبيدة من جانب والحباب بن المنذر وسعد بن 
مات وره اف لاسا من جات اسر و رر لها اعا کا سای الات د کر 
ما ارادوا به تشویه هذه a‏ 
٣ [‏ ] التأويل U‏ 
وهو أن يجتهد في تأويل الحدث تأويلا باطلاً یتماشی مع > ویتماشی مع 
معتقده وبدعته التي هو عليها ٠.‏ 
[ + ] إبراز المثالب والأخطاء: ٠‏ 
هنا تكون القصة صحيحة » ولكن ببرزها إبرازاً يركز فيه على الأخطاء › ويغطي 
على أية محاسن . 


۳۹ 


e 1‏ حوادن ناریخه : 


CL SNS PO‏ اهال 
أم المؤمنين عائشة خوتة » أو ينسبه إلى الزبير أو إلى طلحة طإتفع وغ في الطعن في أحد 
ا أم المؤمنين عائشة ئشة خوش : 
ا ل ا اوا ا 

٦ [‏ ] وضع الكتب والرسائل المزيفة : 

ا و ی و ا ج ت 
ھی غل اا دان ر کے کی غل ان عات رر کے کی عا ان 
علي » وطلحة والزبير »وهذا غير الكتب التي تؤلف وتزيف ككتاب نهج البلاغة ونسب 
إلى علي بن آبي طالب » وكتاب الإمامة والسياسة الذي نسبوه لاإمام ابن قتيبة ‏ . 

متى بدأ منهج التثبت عند أهل الستة؟ . 

بداً ما وقعت الفتنة كما يقول الإمام محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله تعالى 
ورضي عنه :( لم يکونوا يسألون عن الإسناد » فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديشهم» ينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخحذ حديثهم iT‏ 

ولك ااصل ف الاس ا وران ان مر من كا الاك دد 
حياة الصحابة وعاش مع كبار التابعين ومع صغارهم » ولأن الفتنة الملقصودة هنا هي 
ر اهل البدع کال 9 yy‏ (ه) ا ٦(‏ 


ای وتاغل د الجمل » وإن شئت ركبت الفيل » أى للقتال وإثارة الفتنة . 

(۲) انظر مقدمة تاب نأل مشكل القرآن لابن قتية مخقیق اليد أحمد صقر ( س ۲۴۲ . 

0 مقدمة صحيح مسلم › › باب الإسناد من الدين . 

(») الشيعة : هم الذين ادعوا التشيع لعلي بن أبي طالب وأولاده وادعوا أن الإمامة فيهم وكفروا أكثر الصحابة › 
انظر غير مأمور كتاب أصول مذهب الشيعة » وكتاب الشيعة والتشيع . 

ره) الخوارج : هم الذين خرجوا على علي بن أي طالب بعد معركة صفين وقاتلهم ‏ فى النهروان . 

9 القدرية : هم الذين ينفون المد اسايق ويقولون إن الا اف أي حدید سنانف . انظر غير مأمور کتاب. 


PILISILIISIJIIZ ®» 


الفصل الثاني 


بعثة الرسول عة 


الفصل الثاني . 
بعثة الرسول ب 


في يوم الإئنين الفاني عشر من ربيع الأول " » امتن الله تبارك وتعالى على 
النشرية اجمح برلادة سيد البشرة ‏ وهاديها محمد بن عبد اه تن عبد الطاب 
الهاشمي القرشي ٠.‏ 

ولد يتم الأب > وعاش بعد السادسة يتيم الأب والأم › إذ مات أبوه وهو في بطن 
أمه وماتت أمه وهو في السادسة من عمره » فكقله جده عبد المطلب » ولكنه مات بعد 
س كفل هة اؤ ب طالي:: 

رلا بلغ الأربعين من عمره بعثه اله مبشرآ ونذيراً » فقام برسالته خير قيام وغ ما 
E‏ يبلغه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » فعاداه كبراء قومه وآذوه 
راذا امن تبغة نالتا ٠‏ وقد س أقوام باعوا الدنيا واشتروا الآخرة وجاهدوا في 
سبیل | الله بأموالهم رأتفسهم اضرا ا ورسوله » قال تعالی : «[ للفقراء المهاجرين 
لذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعون فصلا من الله ورضوانا وينصرون اله 
ورسوله اولك هم الصادقون @ 4 [ الحشر:۸] . 

واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه عليه زهاء ثلاث عشرة سنة حتى ام اله 
بالهجرة إلى المدينة التي نورها الله تبارك وتعالى إرسوله محمد تله وهاجر معه أصحابه 
وتركوا الأموال والأولاد والدور وذلك في سبيل الله تبارك وتعالى . 

ولا وصل إلى المحدينة آواه أهلها ونصروه وعزروه وعادوا الناس كلهم لأجله صلوات 
الله وسلامه عليه » وواسوا المهاجرين بأموالهم ودورهم بل وأزواجهم فكان الأنصاري 


() هناك اختلاف في مديد يوم مولد النبي ڪه . 
١ : TS‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » مسند أحمد ( ۲/۳ ) › رقم ( OVE‏ 


بان 
الذي له زوجتان يقول للمهاجر : اختر أيهما شعت أطلقها و وا 
تبروا الدار والإان من فلهم يحون من هاجر لبهم ولا يجدون في صدورهم حاجا 
اأ أوتوا ريؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ولىك ھ ٣‏ 
لون © 4 [ الحشر :1۹ 
ستمر النبي ته في دعوته خارج المدينة حتى شملت الجزيرة كلها إلى أن جاء 
رک کی ته مكة المكرمة ودخحل أهلها في الإسلام 
ودانت بعد ذلك الجزيرة العربية كلها لرسول الله له 
وبعد ثلاث وعشرين سنة من الدعوة والجهاد جاء القد ا المصدق قول 
تعالی : < وما محمد إلا رسول قد خلّت » من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن يقاب على عقببه فلن يضر الله شيا وجري اله الشاكرين 9ت 4 
ا 
وكأنما أظلمت الدنيا عند هذا الحادث الجلل » وكيف لا يكون كذلك 
والرسول ت يقول : « إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذ كر مصيبته بي › فإنما 
هي أعظم المصائب "٠‏ . 
e RE‏ 
» فهذه فاطمة جاه بنت النبى ب لما مات تقول :« يا أبتاه أجاب ربا دعاه » 
يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه » يا أبتاه إلى جبريل ننعاه » ٠‏ 
وهذا أنس بن مالك نيه يقول ١:‏ لا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ب 
المدينة أضاء منها كل شىء > فلما کان اليوم الذي مات فی اُظلم منھا کل شیء (“ 


. (١٠١١ ( وصححه الألباني- رحمه الله- في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ۲۷٠/۲ ( الطبقات الکبرى‎ )١( 
. )١١١۹/٤۰٤۱۹۳ ( صحيح البخاري : كتاب المغازي » باب مرض النبي به ووفاته › رقم الحدیث‎ )۲( 


~~ ۵ 


ہے اا 2 


١ e‏ واا رر لله ف له الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ۾ 

وهذا أبو بكر يقول لعمر خلغغا رو بعد وفاة النبي ي : انطلق بنا إلى أم یمن نزورها 
فلما انتهينا إليها بكت › فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله قالت: والله 
ما أبكى أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله » ولكن أبكي أن الوحي انقطع 
من السماء » فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان ‏ » وهكذا انتقلت هذه النسمة 
الطيبة إلى بارئها » وبقي دين الله في الأرض 


Gamer 


(۱)ابن ماجه کتاب الجنائز » باب وفاة ابي م > حدیث رقم ( ۳ ) . 
(۲)أخرجه مسلم › > كتاب فضائل الصحابة » رقم ( .)٠٤٠١٤‏ 


حح 4٦‏ الا سي 
خلافة أبو بحر الد يق د ا 
[ من ست ۱۱ ھ إلى ١۲٠ھ‏ ] 


ا ر E‏ دة وک رای ا ا ےر 
العوالي » فكشف عن وجه رسول الله تله فقبل بين عينيه وقال : بأبي نت وأمي طبت 
حیاً ومیتاً » وغطی رسول الله که ثم تام أبو بكر كنإف فصعد النبر فقال : من كان 
منکم یعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن کان منكم يعبد الله فإن الله حي لا 
يموت › قال تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو 
فتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بص بضر الله شيعا وسَيجزي الله 
الشاکرین 675 4 1 آل عمران ٠٤٤:‏ ] . 

شج التاس يبكون » وخرج أصسحاب رسول اله غ في الشوارع يرددون هذم 
e E TE‏ : وكأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت ' “» مع أن القرآن قد 
کل زمن رسول الله تله وقبل وفاته » ومع هذا فإن هذه الآية بدت وكأنها جديدة 
عليهم كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك من شدة الصدمة » وهي خبر وفاة النبي ع 

وقام العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العبان غ 
بتغسیل وتکفین رسول الله ےه حتى يصلّى عليه ويدفن « بأبي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه » » وذلك لأن العباس هو عم النبي ته وعلياً ابن عمه » والفضل ابن 
عمه ل » فكانوا هم أولي الناس برسول الله له . 

سقيفة بني ساعدة : 


في هذه الفترة ة التي انشغل فيها علي والعباس والفضل روع وشغ بتجهیز رسول الله ل 


)۱( صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب لو كنت متخذاً خليلاً » رقم (EV)‏ 


صحاااا ا ۷ 
PP IOTEOE YO NR‏ هذه الرواية من تاریخ الإمام 
الطبري أولاً من رواية ابي مخنف الكذاب» ثم أذكرها من رواية الإمام البخاري ثم 
نقارن بين الروايتين حتى نعرف الزيادات التي زادها أبو مخنف . 

ولغل, كتا من .هده الرياذات الان عند الكيرين أمرر هة وها ضا سات 
أيضاً في حادثة الشوري . 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ؛ ‹ حدثناهشام بن محمد عن 
۰ ابي مخنف قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرو بن أبي عمرة 
الأنصاري أن النبي له لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة فقالوا : نولي 
هذا الأمر بعد محمد ته سعد بن عبادة » قام أحدهم فقال : قد دانت لكم العرب 
دون الناس فأجابه الجميع أن قد وفقت في الرأي » فقال قائل منهم : فإن أبت 
مهاجرة قریش نقول منکم آمیر ومنا امیر › فقال سعد بن عبادة : هذا اول الوهن 

ثم بلغ عمر بن الخطاب وه أن بعض الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
يقولون منا أمير ومنكم ا > فذهب إلى أبي بكر فأخبره > فقال 3 إخواننا 
E‏ اح ا 
الأنصار a‏ : فزورت ا لما اروت ان تكلم أشار إلي 
ابو بکر ان اسکت فبداً ابو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الله بعث محمداً 

فقال الحباب بن المنذر : يا معشر الأنصار املكوا عليكم مركم فإن الناس في 


05 ى :بلغ اخدالاضار. 
(۲) أي : جهزت كلاما في نفسي . 


< السب 
فيئكم » وفي ظلكم » ولن يتجرئ مجترئ على خلافكم ولن يصدر الناس إلا عن 
رأيكم أتتم أهل العز والثروة وأولوا العدد والمنعة فإن هم أبوا عليكم ما سألتموه فأجلوهم 
عن هذه البلاد » وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم › فإنه 
بأسيافکم دان لهذا و » أنا جديلها المحكك وعذيقها 
اا 

فقال عمروأبو عبيدة لأبي بكر ابسط يدك نبايعك » فلما ذهبا ليبايعاه 
سبقهما إليه بشير بن سعد فبايعه » قال : فقام أسيد بن حضير وكان أحد النقباء قال : 
١‏ والله لفن وليتها عليكم الخزرج مرة لازالت لهم عليكم بذلك الفضيلة » ' 

فقال سعد : ١‏ أما والله لو أن بي قوة ما أقوى على النهوض لسمعت مني في 
أقطارها وسككها زئيراً يجرحك وأصحابك » أما والله إذن لألحقنك بقوم كنت فيهم 
تابعاً غير متبوع » احملوني من هذا المكان » . 

فحملوه فأدخلوه في داره » فترك أياماً رة وأرضاه ثم قال :« اما والله حتی 
أرميكم بما في كنانتي من نبلي › وأحضب سنان رمحى » وأضربكم بسيفي ما ملكته 
يدي وأقاتلكم بهل بيتي » ومن أطاعني من قومي » . 

فكان سعد بعد ذلك لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم › ويحج ولا يفيض 
معهم بإفاضتهم » فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله تعالى » ٠‏ 

هذه رواية أبي مخنف لقصة السقيفة ونورد الأن رواية الإمام البخاري لهذه القصة 
نفسها ونقارن . 


)١(‏ هذه تعني أنا أولى بها من غيري » والجديل المحكك : هو العمود الذى كان يوضع للإبل التى كان يصيبها 
الجرب فتتحكك فيه حتى تشفى من هذا الجرب » وكذلك عذيقها المرجب : هو عذق النخلة الذى يرجى › 
انظر النهاية في غريب الحديث 1۹۷/۲ . 

(۲) يعني أن أسيد بن حضير حسد سعد بن عبادة لأن سعد بن عبادة من الخزرج . 

. بتصرف‎ ٤٥٥/۲ تاريخ الطبري‎ )۳( ٠ 


صح الا ا 1۹ < 

قال الإمام البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي قالت ٠:‏ إن رسول 
الله ت لما مات اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا : منا 
أمير » ومنكم أمير » فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فذهب عمر يتكلم فأسكته 
أبو بكر » وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني 
خحشیت ألا ببلغه ابو بكر » ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس » فقال في كلامه نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء 

فقال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل » منا أمير ومنكم أمير . 

فقال أبو بكر : لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء > هم أوسط العرب دارا ¬ يقصد 
قريشاً - وأعزهم أحساباً » بايعوا عمر أو أبا عبيدة . 

فقال عمر ENI asc‏ 
فأحذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس ٠”‏ 

هذه رواية الإمام البخاري وهي كما نرى مختصرة وقصيرة»وهذه حقيقة السقيفة › 
أما ما زاده ابو مخنف من أن سعد بن عبادة قال : أقاتلكم » وكان لا يصلي معهم › 
ولا يجمع بجمعتهم ولا يفيض بإفاضتهم » وأن الحباب بن المنذر رد على أبي بكر 
وزيادات أخرى كلها أباطيل . 
قصة السقيفة لم تستغرق نصف ساعة » فى ظاهرها وانظر كيف أصبحت الرواية 
اکر قا هی عله . 

وأما سعد بن عبادة فقد حرج أحمد فى مسنده عن حميد بن عبد الرحمن 
قال : تكلم أبو بكر ولم يترك شيئاً أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله ته في شأنهم 


) ۳٤۹۷ ( صحيح البخاري > كتاب فضائل الصحابة > باب لو کتت متخذاً حلیلاً رقم‎ )١( 


ر ا7 


إلا وذ کره ¢ وقال : ولقد علمتم أن رسول اله يه قال J‏ لو سلك الناس وادياً › 


ج0 ا ا ا اکاک یہ 


٠‏ ولقد علمت يا سعد أن رسول الله ته قال وأنت قاعد : ١‏ قريش ولاة هذا 
8 ء (1() 
صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء . 
ذه الرواية أخرجها أحمد في مسنده بسند صحيح مرسل من رواية حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف ية ورحمه » وهي وإن كانت مرسلة » ولكنها قوی بكثير 
من رواية ذلك الكذاب أبي مخنف . 


i 


(۱) مسند أحمد )۱۸/١(‏ خقيق الشيخ أحمد شاكر . 


صیح- الا ~~ 
أبو بطر الصديق کر 
AD‏ ت 
اسمه : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن کعب بن لوئ بن غالب بن فهر" » وفهر هو قریش . 
قال علي بن أبي طالب طت : إن الله رل اسم أبى بكر من السماء الصديق " 
اسلامه : 
عن ابي الدرداء خاي قال : كنت جالساً عند النبي تله إذ أقبل أبو بكر آخناً 
بطرف ثوبه حتی آبدى عن ركبتيه » فقال النبى ڭه : ر أما صاحبكم فقد غامر » › 
فسلم وقال : يا رسول الله إني کان بینى وبين عمر بن الخطاب شىء فأسرعت إليه 
ثم ندمت » فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك › فقال رسول الله ته ٠:‏ يغفر 
الله لك یا با بكر »1 ثلا ] .ثم إن عمر ندم فأني منزل أبي بكر فسأل : ائم أبو 
بكر ؟ فقالوا : لا » فأتى النبي ته فجعل وجه النبي ته يتمعر » حتى أشفق أبو بكر 
فجتا على رکبتیه فقال : یا رسول الله والله نا كنت أظلم [ مرتين ] . ) 
فقال النبي له : « إن الله بعشني إليكم فقلتم كذبت » وقال أبو بكر : صدق 
وواسانې بنفسه وماله > فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ؟ E‏ » فما أوذي 
بعدها | | 
و ا قل وت ا کی 


)4( 
وامرآتان وأبو بکر 


O بو نعيم‎ » a 
eT o )4(“ )۳( 
۰ )۳٩٩۱( حدیث رقم‎ 


حے 0۲ ب الاي 
عن ایی بکر الت قال : كنت مع النبي ته في الغار » فرفعت رأسي فإذا انا 

بأقدام القوم فقلت : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطاً بصره رآنا » قال : « اسكت 
يا أبا بكر » اثنان الله ثالغهما» "'“ 

فضائله : 

عن ابي هريرة نز قال : سمعت رسول الله تله يقول : ١‏ من أنفق زوجين من 
شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب« يعني الجنة » يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة › ومن كان 

من أهل الصيام دعي من باب الريان » ۲» فقال أبو بكر داغل ھا ان اغ 
من لات اا وات رو 0 

قال : وهل یدعی منها كلها أحد يا رسول الله ؟ . 

قال ڭه : ١‏ نعم وارجو آن تکون منهم یا آبا بکر ) 

عن أنس بن مالك كر قال دی 
بهم فال +( اثبت اخ إن عليك نبي وصديق وشهیدان 

وعن عمرو بن العاص رة قال : إن النبي ته بعثه على جيش ذات السلاسل 
فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة »» قلت : من الرجال ؟ قال : 


(۲) 


( احرج الببخارى ب کات مناقب الإا ات هجرة النبي ء وأصحابه اچ المدينة »حديث رقم c(TAYTY)‏ 
ومسلم > کتاب فضائل الصحابة حدیث رقم TTA‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي ه: « لو کنت متخذا خلیلا ) »> حدیث رقم 
OF‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري › كتاب فضائل الصحابة » باب قول لنبي : « لو كنت معخذا خليلا )» حديث رقم 
(1Y0)‏ . ۰ 


ت ~e‏ التاة ا 03 
۱( 


‹ أبوها ) قلت : ثم من ؟ قال +« غعمر بن الطاب ' 

علمه: 

عن أبي سعيد الخدري ية قال : حطب رسول الله تله وقال : إن الله خير 

عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله ) > قال : فبکی ابو بکر 

> فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله عن عبد خير » فكان رسول الله هو الخير وكان 
أو اا 

فقال رسول الله ت : ر إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر › ولو 
کت ما ج غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أخوة الإسلام ومودته 
ل١‏ يبقين في المسجد باب إلا س إلا باب أبي بكر » "“ 


ملازمته لل : 

عن عبد الله بن عمرو اتا وقد ستل عن أشد ما صنع امش رکون برسول ال جه 
فقال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ته وهو يصلي فوضع رداء في عنقه 
فخنقه به خنقاً شدیداً » فجاء ابو بکر حتی دفعه عنه فقال : أتقتلون رجلا أن يقول 
ري الله وقد جاءِ کم بالبينات من ربكم 

اشارات النبى تة الىاستخلافه : 
لإ | ¢ عن عائشة زو زيول الل ل له قال في مرضه مروا أا بکر 


يصلى الناس » ' ( 


٠ 0‏ كتاب فضائل الصحابة > باب قول النبى له : ٠١‏ لو کت معخذا خلیلا )»> حدیث رقم 
۳٣۹۲(‏ ) » مسلم فضائل الصحابة حدیث رقم ( ۲۳٤۸‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي به سدوا الأبواب » حديث رقم ( ۳٦٥٤‏ ) . 

(۳ أحرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول ابي : « لو کنت متخذا خلیلا ) > حديث رقم 
YA)‏ ( - 

YA ( خر جه البخاري > کتاب الأذان > پاب هل العلم والفضل احق بالإإمامة » حديث رقم‎ é4 


خفپتین 

ج ق ا الات و 

(۴) عن جبير بن مطعم وة قا ل : تت امراًة للنبي به فأمرها أن ترجع إليه › 
اوا ی ا ا و 
لم تجديني فاتي ابا بکو» “ 

ل( ۴ ¢ عن عائشة ُشة خوثه قالت قال لي رسول اله ڪه في مرضه ۽ د ادعي لي 
أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا » فإني أحاف أن يتمنى متمن ويقول 
فائل : أا أولى > ویأبی الله والمؤمنون الا 

أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق كرف 
E e‏ 
رسول الله ته قبل أن يخرح الجيش » فتردد الصحابة غ في إرسال هذا الجيش 

و ا > وأصر أبو بكر 

الصديق وة على إرساله › وقال : والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله عله ولو أن 

الطير تخطفنا > والسباع من حول المدينة »ولو أن الكلاب E‏ بأرجل انات 
المؤمنين E‏ جيش أسامة وأمر الحرس يكونون حول المدينة . فكان خروج 
الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك » فصاروا لا يمرون بحي من 

أحياء العرب إلا أرعبوا منهم » وقالوا : ما حرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شديدة › 

فأقاموا أربعين يوم » ويقال سبعين ثم قفلوا سالمين غانمين . 
نفتالالمرتد ين و مانعي‌الزطاة : 
عزم أبو بكر الصديق ية على قتال المرتدين ومانعي الزكاة » وقد تكلم 

الصحابة ل مع الصديق في هذا وطلبوا منه أن يترك قتال المرتدين خوفا على المدينة 


ر أخحرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي ت: « لو كست متخذا خليلا »» حديث رقم 
CT‏ > مسلم > كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ( (TAT‏ . 
(۲) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » حديث رقم ( ۲۳۸۷ ) » واللفظ له » وأخرجه البخاري › كتاب 


المرض › باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع » حديث رقم ( ٥٦٦٦‏ ) . 


> السا 0~ 
وأهلها » فأبى وكلموه أن يترك مانعي الزكاة وما هم عليه من منع الزكاة ويتاألفهم 
حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم » ثم هم بعد ذلك يزكون » فامتنع الصديق وة 
من ذلك وأباه » وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة أن عمر 
ابن الخطاب خا قال لأبي بكر : علام تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله له : 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله › فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم رأموالهم إلا بحقها ؟ » › فقال أبو بكر وة : « والله 
لو منعوني عناقا - وفي رواية : عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله تله لأقتالنهم على 
منعها » إن الزكاة حق المال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » قال 
عمر ر رة : فما هو إلا آن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال » » فعرفت أنه 


قلت : وقد قال الله تعالى فا انتح ابطر الحرم افوا ارك خث 

رجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا رأقاموا الصلاة 
رآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم (5) 4 1 التوبة .[o:‏ 

ولقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الله ا : 

پع فارتدت اا وغطفان وعليهم طليحة الأسدي 

5 وارتدت کندة ومن يليها وعليها اسو بن قيس الكندي 

ع وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم الاسود العنسي 

وأرتدت بنو حنيفة وعليهم فة الکذ ات 

پس وارتدت سليم وعليهم الفحاءة . 


() احرجه البخاري »› كتاب الاعتصام »> باب الاقتداء بسنن رسول الله چ رقم ( )۷۲۸٤‏ ۰ 


س ت 

وهناك من منع الزكاة ولم يرتد حتى قال قائلهم : 
اطا ,سول ال مها كت طا ایل ای یکر 
ا ا ا مات بويد ولك اعمر ا اص ماه 

و اف بكر اصن لخالد بن الوليد ال امه اة و ا 
الأسدي » فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له . 

ي وعقد لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة » ثم أتبعه بشرحبيل بن حسنة في 
أثره » وعقد لخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام » وعقد لعمرو بن العاص 
إلى قضاعة ووديعة والحارث › وعقد للعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحرين ٠"‏ 

ي وعقد لحذفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة ولطرفة بن 
حاجب وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن › ولسويد بن مقرن وأمره بتهامة اليمنء 
ورجع الصديق كوف إلى المدينة وقد كتب لكل منهم .كتابا وهذه نسخته : 

ر رار » من أبي بكر خليفة رسول الله له لى من بلغه کتابي هذا » من 
عامة وخاصة » أقام على إسلامه أو رجع عنه > سلام على من اتبع الهدى » ولم 
يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى » فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله لا هو ء 
i iie lS Go O,‏ 
جاء به » ونكفر من أبى ذلك وتجاهده أما بعد فإن الله أرسلل بالحق من عنده إلى 
خلقه بشي ونذيرا وداعيً إلى الله باذنه Nd‏ 
على الكافرين فهدى الله بالحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله ته من أدبر عنه 
حتى صار إلى الإسلام طوعا أو كرها › ثم توفى الله رسوله لله وقد نفذ أمر الله ونصح 
لأمته » وقضى الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك › ولأهل الإسلام في الكتاب 
الذي أنرل فيه فقال ‏ إِلّك ميّت وإنهم ميتون « 14 الزمر : ٠١‏ ] › وقال تعالى: 


ر البداية والنهاية ر / ۳٣٠١» ۳٣۰‏ ). 


ہے الک a E‏ 
لإ وما جعنا لبشر من قبلك الخد إن متهم الخالدون 9© 14 الايا ۴ 
وقال تعالى :ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إن مات أو فتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن يقاب على عقبيه فلن ب يضر اله شينا وسيجبزي الله الشاكرين 

EN 

فمن کان عبد محم ¥ ن ا د ما رین کان ا ا ج 
لا يموت » ولا تأخذه سنة ولا نوم » حافظ لأمره » منتقم من عدوه » وإني أوصيكم 
بتقوی الله » وحظکم ونصیبکم وما جا ءکم به نبیکم وان تهتدوا بهداه › وأن تعتصموا 
بدین الله » فإن كل من لم يهده الله ضال > وکل من لم يعنه الله مخذول » ومن 
 : E‏ وتر الشمس إذا طعت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين وإِذا غربت ڌ تقرضهم دات الشّمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد 
لله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد لَه ليا مرشدا © 4 [ الكهف ٠١:‏ ] . 

ولن يقبل له في الدنيا عمل حتى يقر به › ولم يقبل له في الأحرة صرف ولا 
عدل » وقد بلغني رجوع من رجع منم عن دنه بعد أن آقر بالإسلام » وعمل به ء 
اغترارا بالله وجهلا بأمره » وإجابة للشيطان > قال الله تعالى : وإذ فا للملائكة 


اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فقسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته 
لاء من دوني وهم لكم عدو بتس للظالمين بدلا 69 4 [ الكهف : ٠ ٠١‏ > وقال 
تعالى : يا بها الاس إن وع الله حق فلا تغرتكم الحياة الدنبا ولا يغرتكم بال 
الغرور ( 4 [ فاطر ٦:‏ ] . 

وإني بعثت إل في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحساك ا أ 
ا ا را کا و ا و 
ثم لا يبقي على احد منهم قدر عليه > وأن يحرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة › وان 


ل ب د الاي 
يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد غير الإسلام »فمن اتبعه فهو خير له » ومن 
ترکه فلن يعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقراً كتابه في کل مجمع لكم > والداعية 
الأذان » فإن أذن المسلمون فكفوا عنهم > وإن لم يؤذنوا فسلوهم ما عليهم » فان أبوا 
عاجلوهم » وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم » ”“ . 

الأسود العنسي « عبهلة بن كعب › 

اذعي النبوة وخرج في سبعمائة مقاتل زمن رسول الله ته » فقصد صنعاء وغلب 
عليها » واستوثقت اليمن بأكمالها له » وجعل أمره بستطير استطارة الشرارة › واستغاظ 
مره وارتد خحلق من آهل اليمن › وتوفي رسول الله ته وهو على د 

قتله فيروز الديلمي زمن ۳ بكر الصديق وة » وكان الأسود نائما وهو في 
O‏ فضربه وة . ضربة بالسيف فخا ر کأشد خوار ٹور سمع قط 
فابتدر الحرس إلى المققصورة فقالوا : ما هذا ؟ › ما هذا ؟ فقالت زوجته - وكانت 
امرأة صالحة - النبي يوحى إليه » فرجعوا » فاجتمع المسلمون والكافرون الذين لم 
يتابعوه حول الحصن الذي فيه الأسود العنسي › فنادى منادي المسلمين : أشهد أن 
محمدا رسول الله وأن عبهلة كذاب » وألقى إليهم رأسه فانهزم أصحاب السود » 
وتبعهم الناس يأخذونهم في كل طريق ٠"‏ 

طليحة الأسدى : 

كان طليحة الأسدي قد ارد في حياة النبي کے فلما مات رسول الله ل ارتد 


ا ي ا وقام و لقومه : والله لنبي من بني أسد 
أحب لي من نبي من بني هاشم وقد مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه » فوافق قوم 
بنو فزارة على ذلك . 


ر البداية والنهاية ر | .م . 
ر البداية والنهاية ر رمم . 


ر الا ۹ ~n‏ 
فلما کسرهم حالد بن الوليد هرب طليحة بامرأته إلى الشام ا 

إلى الإسلام > وذهب إلى مكة معتمرً زمن الصديق کر اوا ی أن يواجه 

الصديق حياته » ورجع فشهد القتال مع خالد في اليرموك وغيرها . 
وكتب الصديق إلى خالد خو استشر طليحة في الحرب ولا تؤمره 


(1) 


أسد وغطفان : 

لا قدم وفد أسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح خيرهم بين حرب مجلية أو 
ا : يا خحليفة رسول الله أما الحرب المجلية فقد عرقاها » فما الحطة ‏ 
. 

ل : تؤخذ منكم الحلقة ‏ والكراع E AT E‏ 
ان ا ين أمراً يعذرونكم به » وتؤدون ما أصبتم منا ولا نؤدي 
ما أصبنا منكم » وتشهدون أن قتلانا في الجنة » وأن قتلاكم في النا““» فقال عمر 
أا قولك تدون - من الدية - قتلاتا : فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات لهم . 


سجاح وبنو نمیم : 

كانت بنو تميم قد اختلفت اراؤهم أيام الردة فمنهم من أرتد › ومنهم من منع 
الزكاة > من بقي على الإسلام e‏ هو متردد > وبینما هم كذلك إذ أقبلت 
إليهم سجاح بنت الحارث التغلبية ‏ › وهي من نصارى العرب فادعت النبوة ومعها 


SEE SEG‏ ف ا ا ی ا 
الحرب والقيادة » ولكن بسبب ا عن دين الإسلام أصبح غر الکن أن قود ج الملمين: 
وعليه فيستفاد منه فى المشورة فقط 

ر الحلقة : السلاح عامة » وقيل : هي الدروع خاصة . لسان العرب ( .)0/٠١‏ 

رس الکراع : السلاح » > وقیل : اسم ی يجمع الخيل والسلاح » لسان العرب ( ۳۰۷/۸ ). 

E 

رى ) وقيل إنها من بني تميم . 


حص ٠‏ الاق سي 

تميم دعتهم إلى مرها فاستجاب لها أكثرهم» واصطلحت معهم على أن لا تكون 
حرب بينهم » ثم إن مالك بن نويرة ثناها عن غزو المدنية وحرضها على قتال بني 
اليربوع وبقية الناس وأن تؤخر غزو المدينة » ثم قصدت سجاح بجنودها اليمامة لتأخذها 
من مسيلمة الكذاب » فلما سمع مسيلمة بمسيرها إليه خافها لأنه مشغول بقتال 
المسلمين وذلك أثناء مناوشاته معهم قبل معركة اليمامة › فأرسل إلى سجاح يطلب 
الصلح معها فتصالحت معه على أن يعطيها نصف الأرض 

ئم أرسل إليها يطلب الزواج منها قائلاً : هل لك أن أتزوجك واكل بقومي 
وقومك العرب ؟ »› قالت :نعم . 

ولا سمعت بقدوم خالد رجعت إلى بلادها » وأقامت في بني تغلب وقيل رجعت 


)۱ 
إلى الإسلام 


سل کیل خلك مکرنة بني جه وشرحجیل من ح۲ وکان عدد جیا ني 
ds eT‏ ا 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرف على اليمامة فضرب به 
عسكره › وراية المهاجرين مع سالم مولی ابي حذيفة > ورأاية الانصار مع ثابت بن 
قيس » واشتد القتال حتى حفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه 
EF‏ 
فقال u‏ آنا إدا . 


ر البداية والنهاية ر ٠ء‏ ۲س . 


DE) 


الات 

ا حالد بن الوليد حتى جاوزهم ثم رجع » ثم وقف بين الصفين ودعا إلى 
البراز » وجعل لا يبرز إليه أحد إلا قتله » ولا اشتد القتال ميّز خحالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب » وجعل كل قبيلة مخت راية حتى يعرف الناس ا 
وصبر المسلمون صبراً لم يعهد مثله . 

ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتی فتح الله عليهم وولى الكفار الأدبار ». 

ی کی و > وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم 
وأحاط بهم الصحابة خخ تام » وقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين ألقوني عليهم 
في الحديقة »› فاحتملوه ه فوق رعوس الرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها › فلم 
يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه » ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها » 
يقتلون من فيها من المرتدين من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة › فتقدم إلبه 
وحشي بن حرب كنوه فرماه بحربته فأصابه فقتله '''» وكان من جملة من قتل 
ا و ا ا ا 

الباقون إلى القلعة فصالحهم خالذ وة ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا عن 
آخرهم وكان قد سبي منهم من أدركه قبل الدخول في الحصن ومنهم المرأة التي 
تسری بها علي بن ابي طالب و روا ی ن مدان 
لح 


ردة أهل البحرين : 

ارتد آهل البحرين E E‏ :لو کان 
محمدا نبيًا ما مات » ولم يبق منهم أحد على الإسلام سوى قرية يقال لها جواثا › 
وكانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة . 


ر هذه الحربة قتل فيها وحشي أسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب عم سول اڈ رل فیها أعدی 
أعداء الله مسسلمة الكذات ٠‏ 


الا 
۲ الا 
ا س ا ر 6 2 ¢ ی 


وقد حاصر المرتدون أهل جواثا وضيقوا عليهم حتى جاعوا جوعا شديدا 


فقال قائلهم : 
الإا اکر س ا خان الات اخ خا 


ا ا 

وقد قام فيهم رجل منهم يقال له الجارود بن المعلى خحطيبًا فقال : يا معشر عبد 
القيس » إني سائلكم عن أمر فأخبروني إن علمتموه Cal ak‏ 
فقالوا : سل »› قال e E‏ ؟ › قالوا :ن نعم » قال : 
تعلمونه أو ترونه ؟ › قالوا : نعلمه » قال : فما فعلوا ؟ » قالوا : ماتوا » قال : فإن 
e‏ وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اله . 
elen Ns ec OVE E‏ 
وسيدنا وثبتوا على إسلامهم . 

وأرسل أبو بكر نو إلى أهل البحرين العلاء بن الحضرمي › وانضم إليه ثمامة 

بن أثال ولا اقترب من جيوش المرتدين نزل ونزلوا فبينما المسلمون في الليل إذ سمع 
لعلاء أصواتً عالية فى جيش الرتدي فقال ASE E‏ ؟ 
فقام رجل فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب »› فرجع إليه فأخبره 
ف ركب العلاء من فوره والجيش معه فقتلوهم وقل من هرب منهم . 

بعث خالد ي الى السراف «غزوةذ ات السلاسل ' . 

م بن الوليد بغ ثا أن يسير إلى العراق » فمضى خالد إلى 


0 سمت :دات السلاسل لكئثرة ة من سلسل بها من فرسان فارس . البداية والنهاية )/£۹( »> وهي غير ذات 
السلاسل التي كانت « زمن رسول الله له » 1 


إلا 
العراق » وكان هرمز قد جمع جموعا كثيرة لقتال المسلمين › وقدم خالد بمن معه . 
ونزلوا جاه الفرس في كاظمة ٠"‏ فترجل خالد وتقدم إلى هرمز فاختلفوا ضربتين 
واحتضنه خالد » وجاءت حامية هرمز حتى لا يقتله خالد فحمل عليهم القعقاع بن 
عمرو فأنامهم » وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل › واستحوذ 
المسلمون على أمتعتهم وسلاحهم . 

غزو م ع ٤ء‏ ۹ م e‏ 

وکتب إلى عرو ين القاص 5 :فد حت أا عدا :أن أفرغاق اا هو تر 
لك في حياتك ومعادك منه » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك . 

فكتب إليه عمرو بن العاص كوه وة : إني سهم من سهام الإسلام ¿ ونت عبد الله 
الرامي بها والجامع لها › فانظر أشدها وأحشاها فارم بي فيها . 

عند ذلك بدا أبو بكر رة بعقد الألوية وتولية الأمراء وهم كما يأتي : 
3( يزيد بن ابي سفيان سوه مه ومعة آکثر الناس وجعل له دمشق : 
إ ۴ 4 أبو عبيد بن الجراح دة وجمل له حمص 
)۴( عمرو بن العاص نة وجعل له فلسطين . 

ثم أرسل مدد ليزيد بن أبي سفيان شرحبّيل بن حسنة وأرسل عكرمة بن ا 

جهل . 

من شارك فى معركة اليرموك من كبار الصحابة بوخ : 

أبو عبيدة بن الجراح » الزبير بن العوام » عبد الله بن مسعود » أبو الدرداء »> ء 
أو هريرة » شرحبيل بن حسنة » عمرو بن العاص » ابو سفيان بن حرب » يزيد بن 


أبي سفيان » عكرمة ! بن ابي جهل ظيغ خوش 


a E EE E‏ اااي 

وقعة اليرموط : 

E‏ ألفًَا » وعدد جيش النصارى عشرين 
ومعة ألا » وأرسل الأمراء إلى أبي e‏ وقع من الأمر العظيم وطلبوا منه 
م > فكتب إليهم ن اجتمعوا وکونوا جنداً واحدا » فانم أا اراك ت ف 
ينصره › ویخذل من يفره › ولن يؤتى مثلكم عن قلة » ولكن من تلقاء الذنوب 
فاحتر سوا متها : ا 

ثم قال أبو بكر ر : والله لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد » وبعث إليه بالعراق ليقدم إلى الشام وإن وصل إلى الشام فهو الأمير على 
الجميع › فاستناب خالد المثنى بن حارثة وتوجه إلى الشام مسرعا في تسعة الاف 
وخحمسمائة » وسلك طرقا لم يسلكها أحد قبله اخحتصاً او ا جتاب البراری 
ا و ر ا ی ی ع 

وكانت أرضًا معطشة فلما فقدوا الماء نحروا الإبل وسقوا ما في أجوافها للخيل 
ووصل في خحمسة أيام » وكان قد قال له أحد الأعراب قبل مسيره : إن أنت أصبحت 
عند الشجرة الفلانية في يوم كذا جوت أنت ومن معك > وإن لم تدرکھا هلکت انت 
ومن معك > فأصبحوا عندها فقال : عند الصباح يحمد القوم الشرئ ,قفارت مغلا . 

وجوج رجلا من نصاری العرب یجس أمر الصحابة م فقال : وجدت قوم 
رهبًاتًا بالليل » فرسًاتا بالنهار » والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه » أو زنى 
لرجموه » فقال له قائد الروم : والله لفن كنت صادقًا لبطن الأرض خير من ظهرها . 

وا أل خالد س هن العراق له رل من نارن المرت قال لها ا كر 
الروم وا الس فقال حالد وة : ويلك أتخوفني بالروم ؟ » إنما تكثر الجنود 
بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال > واللّه لوددت أن الأشقر من وجه وانهم 


أضعفوا العدد « وكان اسم فرسه الأشقر وقد اشتكى في مجيئه من العراق » 


ر الا 0 < 
وطلب ماهان قائد الروم أن يقابل خالد بن الوليد فخرج إليه خالد » فقال ماهان : 
إا قد علمنا أن الذي أخحرجكم من بلا دكم الجهد والجوع » فهلموا إلى أعطي كل 
رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلا دكم › فإذا كان العام المقبل 
بعثنا لكم بمثلها › فقال خالد رة : إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت > غیر انا 
قوم نشرب الدماء وأنه بلغنا أن لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك . 
نم تفارقا وتنازل الأبطال وتجاولوا في الحرب › وقامت ا 
وأقبلت الروم رافعة صلبانها ولهم اا مزعجة كالرعد › والقساوسة والبطارقة 
تخرضهم على القتال وهم في عدد وعدة لم ير مثلها » وحمل المسلمون على الروم 
حملة رجل واحد » فانكشف الروم وفروا وانتهت المعر كة بنصر ساحق للملسمين . 
مواقف بطولية : 
وقام عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك فقال : قاتلت رسول الله تله في مواطن ٠‏ 
ارد ؟ » ثم نادی من يبايع على الموت i Ge‏ 
وضرار بن الأزور » ومعهما أربعمائة و لمسلمين وقاتلوا قتالاً مريراً حتى قتل 
کٹیر منهم وقد ذكر المؤرخون أنهم لا صرعوا استسقوا الماء فجيء إليهم بشربة فصار 
کل واحد منهم یؤثر أخاه على نفسه > حتی ماتوا جمیعاً ولم يشرب منهم أحد . 
وأخحذ المسلمون كنيسة يوحنا فقسموها نصفين a‏ ونصفها 
الآخحر كنيسة » والمسجد يسمى اليوم بجامع دمشق . | 
وقاة أبي بكر وة : 
في جمادى الآخحرة من السنة افالكة عضرة. من ا :هررض وبکر 
الصديق سوه مرض الوت › وجاءته سكراته » وكانت عنده ابنته ء ام اللوي 
عائشة فاع فقالت : 


لعطرك ما يغني الشراء عن الفتى' إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 


فرفع بصره إليها وقال : هلا قلت :ط وجاءت سكرة اموت بالحق ذلك ما 
کنت منه تحید C3‏ 4 [ ق :۱۹ ] . 

فقيل له : ألا نحضر لك الطبيب ؟ › فقال : قد رآني الطبيب وقال لي : إني 
فعال لا أريد « يريد أن الطبيب هو الله » » وأسلم الروح لباريها وغادر هذه الحياة إلى 
جا عرفا اشرات رل کا کان قد ره الك ج رتل ا © ودف 
بجانب رسول الله تله . 


eres 


یح الا 1Y‏ 
خلافة أميرالمو منين عمر بن الخططاب ك 7 
[ من سن ۱۳ إٹی ۲۲ ه] 
استمرت خحلافة أبي بكر سنتين وثلائة أشهر › ثم توفي أبو بكر › وقد ترك 
الخلافة بعد ذلك لعمر وبايعه الناس . 
وقد رأى بو بکر ان عمر بن الخطاب هو أصلح الناس لتولى هذا الأمر فولاه 
بالنص من بعده » فتولى عمر بن الخطاب رة وأرضاه الخلافة » وكانت مدة 
خلافته عشر سنين تعد من أجمل السنوات في عمر الإسلام بعد حياة رسول الله ل 
وبعد حياة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
تولى عمر رة الخلافة في بداية القتال العنيف في الشام حيث مع المسلمون 
في اليرموك مام جموع الروم الهائلة وانتصر المسلمون في هذه المع ركة انتصارا مؤزراً › 
وفتحت دمشق وحمص وقنسرين وأجنادين » ثم كان الفتح العظيم وهو فتح بيت 
ا 
وصار المسلمون يجولون في أرض الروم كما يحلو لهم » ثم بعد ذلك اجه عمرو 
ابن العاص إلى مصر وفتحها › وامجه سعد بن أبي وقاص في الشرق حيث بلاد فارس 
فأوطاً الخيل ديارهم وكبدهم خسائر عظيمة . 
ثم كانت معركة القادسية العظيمة بقيادة سعد بن بي وقاص ص وة وکانت من 
المعارك الفاصلة » ثم فتحت خراسان » وكانت الفتوحات كثيرة جداً في عهد عمر › 
وكان عمر يراقب الولاة مراقبة شديدة » وكان يسأل الناس عنهم ويستطلع أخبارهم › 
وكان محمد بن مسلمة رسول عمر يستطلع أحوال الولاة . 
وكان عمر رة يعس بالليل ويحرص على أمن المدينة حرصاً شديداً » ولم يكن 
يسمح لكبار الصحابة بالخروج من المدينة ليستشيرهم في أموره '' ) 


. وما بعدها‎ )۲٠/۳١ ( التاريخ الإسلامي‎ )١( 


ص الاق عي 

وأظهر العدل حتی قال فيه رسول کسری )ا ن ج رة هو امیر . 
الان :كت فدات فام فت 

۾ عن حذيفة ابن اليمان رة قال و : يكم بحفظ 
قول النبي به في الفتنة التي تموج كموج البحر ؟ . 

ي قال حذيفة : ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاً . 

۾ فقال عمر : أيكسر الباب ام يفتح . 

ع قال حذيفة : لا بل يكسر . 

ج فقال عمر : إذا لا يغلق أبداً . 

ي قال حذيفة : أجل لا يغلق أبداً . 

قيل لحذيفة : عمر كان يعرف الباب ؟ 

ي قال حذيفة : نعم إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط . 

ع قيل لحذيفة : من الباب ؟ قال عمر ٠‏ 

هذا الباب هو عمر نفسه › وكسر الباب هو قتله رة لما قتله أبو لؤلوة امجوسي 
قبحه الله تبارك وتعالى ولعنه . 

ابه : 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن 
رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر ”" » وفهر هو قريش . 

قال این مسعرد لت ١ ٠‏ ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر > وأسلم عمر بعد أربعين 


ul 


الوا ۹ = 
رجلا وإحدى عشر امرأة في السنة السادبة من البعثة (. ) 

ملازمته للنبي نه : 

عن ابن عباس نله قال : وضع عمر على سريره “ فتكنفه الناس يدعون 
ويصلون قبل أن يرفع - وأنا فيهم - فلم يرعني إلا رجل يقول : ما خلفت أحداً 
a E‏ 
صاحبيك وحسبت أني كثيراً أسمع النبي RS‏ 
» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت أنا اد ٠‏ 

e 

فصنسرائله کر 
(۱) عن آي هرر ول قال : قال رسول الله کے : ر لقد کان فیما قبلکم من 


الأم ناس دون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر ) 
( ۴{ عن أبي هريرة رة قال : بنا نحن عند رسول الله ته إذ قال : , بينا أنا 
نائم رأيتني في الجحنة فإذا امرأة تدوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا 
القصر ؟ فقيل لي ارو ر و ا > فبکی عمر› 
(٤‏ 


وقال : أعليك أغار يا رسول الله » " 
إ۳ 4 عن أنس بن مالك رة قال : صعد النبي مه a e‏ 


وعشمان فرجف بهم فضربه برجله وقال : : ١‏ اثبت أحد فما عليك إلا نبى 
)٥(‏ ۰ 
وصديق وشهيدان » 


ر ) صحيح البخاري › كتاب فضائل الصحابة › باب مناقب عمر شه » حديث ر ۳٦۸4‏ ) . 

ر أي بعد أن طعنه أبو لؤلؤة امجوسي . 

ر ) أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر خط » حديث ر درم ) . 

زي صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر شه » حديث ر دم ) › مسلم كتاب فضائل 
الصحابة حدیث ر ۲۳۹۸) . 

زه) اخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر نوه » حديث ر وب » مسلم كتاب فضائل 
الصحابة حدیث ( ٤‏ ۳۹؟) . | 


ا(٤‏ عن سعد بن أبي وقاص نة قال : قال رسول الله تله لعمر : « إيها يا ابن 
الحطاب والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط »إلا سلك 
فجاً غير فجك ») )1( )۲( 
أهم أعمال عمر زك : 
القادسية محرم [ ٠ه‏ ]: 
وعزم عمر ره على غزو العراق E‏ > واستخلف على المدينة علي بن 
بي طالب موي ا ا ا ان کت أن 
يضعف المسلمين في سائر أقطار الأرض > وإني ری ان تبعث رجلا ورجح ات الى 
لمدينة » فاستصوب عمر وباقي الصحابة يخ رأي عبد الرحمن بن عوف › وقال عمر 
: فمن تری أن ن E‏ : الأسد في براثنه سعد بن أبي 
وقاص » فرضي عمر » وخرج سعد إلى العراق في أربعة وقيل ستة آلاف . 
قال فر وات لا رن لرك ال رة العرب زمر شع أن بل 
الأهران على القبائل وان يواعدهم القادسية . 
وكان في هذا الجيش من الصحابة غ ثلاثمائة وبضعة عشر › منهم سبعون 
بدريا » ومعهم أكثر من سبعمائة من أبناء الصحابة » واجتمع رأي الفرس على رستم » 
فخرج ومعه ثمانون الفا وقيل أكثر ومعه ثلاثة وثلاثون فيلا » وبعث سعد ربعي بن 
عامر إلى رستم فدخل عليه وقد زینوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرية › 
وأظهروا اليواقيت واللآلى الشمينة والزينة العظيمة » وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة 
الثمينة » وقد جلس على سرير من ذهب » ودخل ربعي بثياب صفيقة › وسيف وترس 
وفرس قصيرة › ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض 


.) ۳۳۸/۲ ( الفج هو : الطريق الواسع بین جبلين . لسان العرب‎ )١( 
UF) بم احرجه النخاری: کاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر توه رقم‎ 


mv الا‎ 

تلك » وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه › فقالوا له : ضع 
سلاحك » فقال: إني لم أتكم» وإنما دعوتموني فإن ت ركتموني هكذا وإلا رجعت › 
فقال رستم : ائذنوا له » فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها » فقالوا 
له : ما جاء بکم ؟ فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه » فمن قبل ذلك قلبنا منه ورجعنا عنه » ومن ابی قاتلناه أبداً حتى 

نفضي إلى موعود الله . 

قالوا : وما موعود الله ؟ » قال : الجنة لمن مات على قتال من أبى » والظفر لمن 
بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وتنظروا ؟ » قال :نعم !» كم أحب إليكم ؟ » يومًا أو يومين ؟ » قال :لا » بل 
خت کاب اهل رانا ورزساء قوم فقال ما سن لا رسول اله أن ون 
الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم واخحتر واحدة من ثلاث 
بعد الأجل »› فقال : أسيدهم أنت ؟ » قال : لا ! » ولكن المسلمين كالجسد الواحد 
يجير أدناهم على أعلاهم » فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال : هل رأيتم قط أعز 
وأرجح من كلام هذا الرجل ؟ » فقالوا : معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتد ع 
دينك إلى هذا الكلب » أما ترى إلى ثيابه »> فقال : ويلكم لا تنظروا إلى الثياب » 
وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة » إن العرب يستخفون بالثياب والأكل » ويصونون 


الاخات. 
قال ابن كثير - رحمه الله - ؛ 


كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها » وذلك أنه لما 
تواجه الصفان كان سعد قد أصابه عرق النسا وخرجت دمامل في جسده › فهو لا 
يستطيع الركوب وإنما هو في قصر متكئ على صدره فوق وسادة وهو ينظر إلى 


حص ۷۲ ااي 
الجيش ويدبر أمره وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة |٠١‏ هه 
وبدأت المعركة وصار القواد يحثون الجنود على القتال واقتتل الفريقان قتالا 
شدیدا O Gg‏ 
القعقاع بن عمرو - جرير بن عبد الله البجلي - خالد بن عرفطة > ضرار بن 
الخطاب - طليحة الأسدي - واستمر القتال ثلاثة أيام لالا راا المت اة 
ومن عليها » وهبت رياح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها » وانتصر المسلمون 
فبادر رستم ف رکب بغلته یرید الهرب اللسلمون وقتلوه . 
أجنادين : 
وهي من المعارك الفاصلة مع الروم › » وذلك أن عمرو بن العاص نة سار 
بجيشه إلى أجنادين » وحرجت الروم وقائدها الأرطبون » ولا وصل الخبر إلى عمر بن 
الخطاب ري موه قال : قد رفيا طون ردم بأرطبون العرب فانتظروا عما تنفرج . 
وأقام عمرو على أجنادين لا يقدر من الأرطبون على سقطة › ولا تشفيه الرسل 
فقرر أن يذهب بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول من قبل عمرو بن العاص حتى ينظر 
إلى حال :الا رظبون > فسمع اس وحرج بما یرید > فشك فيه الأرطبون فدعا 
حارسًا عنده فأسر إليه وظن عمرو بن العاص أنه كشف أمره وأنه أمر بقتله » فقال 
للأرطبون : أيّها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي » وإني واحد من 
عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع عمرو بن العاص لنشهد أموره » وقد أحببت ‏ 
أن أنيك بهم لتسمع منهم ويسمعوا منك . 
٠‏ قال الأرطبون : نعم فاذهب فأتني بهم Sg‏ 
الأول ر عمرو سال : وبعدها قق الأرطبون ان الذي دخل عليه هو عمرو بن 
العاص » وقال : خدعني الرجل › هذا والله أدهى العرب . 


ز ١‏ البداية والنهاية ( ٤٤/۷‏ ) . 


وبعد ذلك كان القتال بأجنادین وکتب الله اا و ا ا 
إلى إيلياء و حصن بها } وهي بیت المقدس . 


حرج آبو ا بجيش الإسلام فحاصر بيت المقدس وضيق عليهم حتى 
أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عر ا د 

ولا وصل عمر إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورءوس الأمراء » كخالد بن الموليد › 
ویزید ! ار س > فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر » 
فهم عمر بتقبيل رجل أبي عبيدة » فكضف أبو عبيدة فكف عمر » ثم سار حتى صالح 
سار بیت اقدص + واشعرط علیهم (بملاء اوم ی فلات م دخلها » قدغل 
مسجد من الباب الذي دحل منه رسول الله تيه ليلة الإسراء . 

ويقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس فصلى فيه ية المسجد بمحراب داود »› 
وصلى المسلمين فيه صلاة الغداة من الخد »› فقراً ذ في الأولى بسورة ( ص » وسجد 
فيها والمسلمون معه »› وفي الثانية بسورة « بني إسرائيل » » ثم جاء إلى الصخرة 
فاستدل على مكانها من كعب الأحبار » وأشار عليه كعب. أن يجعل المسجد من ورائه ٠‏ 
فقال ضاهيت اليهودية » ثم جعل المسجد في قبلي بيت المقدس-وهو العمري اليوم- 
ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه » ونقل المسلمون معه في ذلك › 
وسحر أهل الأردن فى نقل بقيتها » وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة لأنها قبلة 
اليهود » حتى إن الرأة كانت ترسل خرقة حيضها من داخل الحوز "“ لتلقى في 
الصخرة » وذلك مكافأة لما كانت اليهود عاملت به القمامة » وهي المكان الذي كانت 
اليهود صلبوا فيه المصلوب الذي كانوا يظنون أنه عيسى كاه » فجعلوا يلقون على 


. ) ٥۷/۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۳٤٠١/١ ( مرافتق الدار ومنافعها » لسان العرب‎ )۲( 


قبره القمامة » فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة » وانسحب هذا الاسم على 
الكنيسة التي بناها النصارى هنالك . 

فتح تستر والسوس وأسر الهرمزان سنة ٠۷(‏ ه): 

وكان سببها أن يزدجرد ملك الفرس كان يحرض أهل فارس على العرب » حتى 
نقضوا العهود التي بينهم بعد القادسية وغيرها من المعارك الصغيرة › وتعاقدوا على قتال 
المسلمين » ولا بلغ الخبر عمر بن الخطاب أمر سعد بن أبي وقاص أن يبعث جي إلى 
الأهواز ارفا فو مد الان ن مقرن » فلما وصل النعمان إلى 
رامهرمز حرج إليه الهرمزان » وتقاتل معه فهزم الهرمزان وفر إلى تستر » ولحق به 
السلمون حتى حاصروه > وكثر القتل من الفريقين حتى قال المسلمون للبراء 
١‏ وكان مجاب الدعوة » "“ يا براء أقسم على ربك ليهزمنهم لنا » فقال : اللهم 
اهزمهم لنا واستشهدني › وكان البراء رة يومغذ قتل أكثر من مغة رجل مبارزة › 
فهزم الله الهرمزان وقومه حتى ضاقت عليهم بلادهم » وطلب رجل من الفرس الأمان 
من أبي موسى الأشعري فأعطاه الأمان » فصار يدل المسلمين على مكان يدخلون منه 
إلى البلدة وهو مدخل الماء إليها » فندب الأمراء الناس إلى ذلك » فانتدب جماعة من 
الشجعان فدخلوا مع الماء وذلك في الليل » وجاؤًا إلى البوابين فقتلوهم وفتحوا 
اوي ر كر لاون فا ادع ولك و اي واخ اجر واا 
بالقتال حتى طلعت عليهم الشمس ولم يصلوا الفجر › قال انس وة : شهدت فتح 
تستر وذلك عند صلاة الفجر »› فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلى بعد طلوع 
الشمس » فما أحب أن لي بتلك الصلاة حمر النعه “ 


حح ۷٤‏ الا 4 عي 


)١(‏ عرف أنه مجاب الدعوة من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ت قال : ١‏ كم من أشعث أغبر ذې 
طمرين لا يؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » منهم البراء بن مالك »أخرجه الترمذى (١١٠۳۸)وقال‏ : 


(۲) رواه البخارى معلقا » كتاب الخوف » باب : الصلاة عن مناهضة الحصون . 


الان ر القلعة فتبعه جماعة من الأبطال » فصار يرمى بالسهام » فأصاب 
البراء بن مالك ومجزأة بن ثور فقتلهما » وقال لهم الهرمزان : إن معي مئة سهم وإنه 
لا يتقد م إلي أحد منكم إلا رميته فما ينفعكم أسري إذا قتلت منكم مغة رجل» قالوا : 
مادا ند ؟ قال : تأمنوني حتى أسلمكم يدي فتذهبوا : بي إلى عمر بن الخطاب 
فيحكم في بما شاء . فأجابوه إلى ذلك » ولا ذهبوا إلى عمر قصدوا منزله فلم يجدوه 
وأخبروهم أنه في المسجد » فلما ذهبوا إلى المسجد وجدوه نائما في ناحية منه . 

فقال الهرمزان : أين عمر ؟ » فأشاروا إليه وخفضوا أصواتهم حتی لا يوقظوه . 
فقال : ین حجابه وأین حرسه ؟ » قالوا : لیس له حاجب ولا حارس › فاستیقظ عمر 
من أصواتهم واستوى جالسًا » فقيل له : هذا الهرمزان فقال عمر : ما حجتك وما 
عذرك في نقضك العهد مرة بعد مرة ؟ » فقال الهرمزان : أخحاف أن تقتلني قبل أن 
أخبرك . قال : لا تخف ذلك » فطلب الهرمزان الماء ليشرب فأتي بالماء فأخذه وجعلت 
يده ترعد › وقال : إني أخاف أن أقتل راا اشرت قال مر ل اس غا چ 
تشرب » فألقى القدح والماء فيه ولم يشرب . فقال عمر : احضروا له ماء ولا جمعوا 
عليه القتل والعطش » فرفض أن يشرب الماء . فقال له عمر : إني قاتلك › فقال 
الهرمزان EE‏ حتى أشرب ولم أشرب بعد » فقال أنس بن مالك ك : 
صدق يا أمير المؤمنين » فقال عمر : ويحك يا أنس أُؤمن من قتل مجزأ N‏ 

ثم أقبل عمر کو وة على الهرمزان وقال له ٠‏ خدعتي > والله لا أنخدع إلا أن تسلم . 
فأسلم الهرمزان . 

ولا قل له الل لم من قبل. : . قال : حشيت أن يقال أُسلَّم خوفا اا 

عام الرمادة ( سنة ۸١ض‏ ) : 

س ا کک اوک 8 ار کے عاد ھا کے ازا 
واستمر هذا الحال تسعة أشهر » فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة » وإلى عمرو ابن 
العاص يقول : « يا غوثاه ا > وخرج الناس للاستسقاء »> وأخرج عمر معه 


الاق و 

2 ااا اد وا امازل امین حتی خاضو بالغدران . 

Sah SEL 
Ns 1 


الملسلمون ثلاثون ألفًا بقيادة النعمان بن مقرن »› وكان الفرس قد تخصنوا ولم 
يخرجوا لقتال المسلمين › وتكلم طليحة الأسدي فقال : إني أرى أن تبعث سرية 
فتحدفى بهم ويناوشوهم بالقغال ویحمشوهم ( فاذا برزوا فليفروا إلينا هربا › فاذا 
استطردوا وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيضًا على الفرار كلنا › فأنهم حينغذ لا يشكون 
في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بکرة بيهم > فاذا تکامل حروجهم رجعنا 

فجالدناهم حتى يقضى الله بيننا » فاستجاد الناس هذا الرأي » وأمر النعمان على 
امجردة القعقاع بن عمرو › وامرهم ان يڏذهبوا ا البلد فيحاصروهم وجدجع ويهربوا 
القعقاع بمن معه فاغتنمها الأعاجم › ففعاوا ما ظن طليحة › وقالوا : هي هي › 
إلى الجيش » والنعمان بن مقرن على تعبئته » وذلك في صدر نهار جمعة › فعزم 
E‏ اا النعمان I‏ الان 


(۱) رواه البخاري كات الا شتت قاء › باب : سؤال الإمام الاستسقاء رقم ( °“( . 


ہے الوا 
بالسلمين ثم ركب برذونا له أحوى '“ قريب من الأرض » فجعل يقف على كل راية 
ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات » ويقذم إلى الاين انكر الأرلى فغاحب 
الناس للحملة ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة » ثم الثالئة ومعها الحملة الصادقة ء ثم 
بی ای مراد وات ار ب » واصطفوا صفوقا هائلة » في عدد وعدد 
لم یر مشله > وقد تغلخغل كثير منهم بعضهم في بعض » وألقوا حساك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكنهم الهرب ولا الفرار ولا التحيز » ثم إن النعمان بن مقرن 
نة كبر الأولى وهز الراية فتاهب الناس للحملة » ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا 
أيضاً ا » ثم كبر الثالثة وحمل التاس على المث ر كين وجعلت راية النعمان تنقض على 
الفرس كانقضاض العقاب على الفريسة › حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالاً لم 
ا وکت 
الك افر الا 4 

وفاة خالد بن الوليد (سنة ۲١‏ ه): 

قال خالد کرل: وة وهو على فراش اموت : لقد أحضرت كذا وكذا زحفًا » وما في 
Sg Oa‏ 
على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء . 

وقال أيضًا ا اا ا ا م 
Sa‏ 

استشهاد عمر موه 

ال عدر یالوین ما ب ان اراو اا ف درو ا 
في الناس طعنتين بخنجر مسموم وقال عمر وة لما عرف قاتله : « الحمد لله الذي 
کی ل اا کی ا مانا ) 


اا خر الى انعد امار جى قري من اراد لان الري ب( 7 : 


ساو ال امي 
خلافة أمیرالمو منین‌عنمان بن عفان ک و 
) [ من سنة۲۲ه إلى ٠١‏ ه] 

قصة الشورى : 

ا E i a i‏ 
التاريخ لا يضيع › فهذا الإمام البخاري روى لنا أعظم قضيتين كثر حولهما الجدل › 
فعندما نقول إننا لابد أن نتثبت فالحمد لله نستطيع أن نتشبت ونستطيع أن جد روايات 
EET‏ هذه القصص . 

ولقد ذ كر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر ك وی نة حتى وصل إلى أنه قيل 
لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أوص يا أمير المؤمنين › استخلف » قال : ما أجد 
أحتق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله تله وهو عنهم را 
فسمی علياً وعشماناً والزبير وطلحة وعدا ود الرحمن بن عوف ن 

وقال : ) یشهد کم ید اله بن ر ار فان ضا الإمرة 
o ale E‏ 

فقال الزبير : جعلت أمري إلى علي ٠‏ 

وقال طلحة خلت مر إلى تدان : 


)١(‏ هذه الرواية تبين لنا حقيقة الأمر بصورة دامغة وهو أن الزبير بن العوام کا توه لم يكن من مبغضي علي مضه 
CC‏ 


صح الا ۷۹ < 

ETE r 
. وقاص‎ e وهكذا تنازل ثلاثة : تنازل طلحة » والزبير » وسعد ؛‎ 
المرشحون إذاً ثلاثة علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن‎ 
. عوف‎ 

فقال عبد الرحمن : أيكما تبراً من هذا ا e‏ 
لينظرن اتا ن 20د الشيخان . 

فقال عبد الرحمن بن عوف بوه ا ي 
أفضلكما › قالا : نعم » قال : فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله ع 
والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن › ثم خلا بالآحر وهو عثمان فقال مثل ذلك . ٠‏ 

فلا اخل الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار 
فا )۱( 

هذه رواية البيعة لعثمان كوه كما في صحيح البخاري . 

وهناك تفصیلات ا ا ah PE‏ 


واس إلا رای فما رأیتهہ eM‏ بخان ار ٩‏ 


أي أن هذا الأمر لم يكن مباشرة في البيعة وإنما جلس بعد أن أخذ العهد علبهما 
نلاتة أيام ثم بعد ذلك احتار عثمان 

ومن انحزن ننا نرى كتب التاريخ الحديثة التي تتكلم عن حياة الصحابة تعرض 
ا البخاري وتأحذ رواية أبي مخنف المكذوبة في تاریخ الطبري > وهذانصها : 


TNS er POE CON CD 


) | ځا و ر 

ی ۸۰ .الاق یہ 

لا طعن عمر بن الخطاب قيل له : يا أمير المؤمنين لو استخلفت» قال: من 
أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن الجراح حياً استخلفته » فإن سألني ربي قلت سمعت 
نبيك يقول : إنه أمين هذه الأمة › ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً استخلفته › فإن 
سألني ربي قلت سمعت نبيك يقول إن سالماً شديد الحب لله » فقال له رجل أدلك عليه 
عيد الله بن عمر »› فقال : قاتلك الله والله ما أردت الله بهذا » ويحك كيف استخلف 
رجلا عجز عن طلاق امرأته » لا أرب لنا في أموركم » ما حمدتها فأرغب فيها لأحد 
TE‏ 
آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد » أما لقد جهدت نفسي 
وحرمت أهلي وإن جوت كفافاً لا وزر ولا أجر » إني لسعيد وأنظر فإن استخلفت فقد 


من هل بتي » إن کان خيراً فقد أصبنا منه وإِن کان شراً فشر عنا 


استخلف من هو خير مني وإن أنرك فقد ترك من هو خير مني ولن يضيع الله دينه . 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا : يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا فقال : قد كنت 
أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على 
الحق وأشار إلى علي . 

ووهقتني غشية فرأيت رجلاً دحل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة ويانعة 
هة اله وق حه فلي اناف الب او ورف عر فم اند ان ااا 
حياً وميتاً » عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله ته إنهم من أهل الجنة » سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل منهم ولست مدخله ولكن الستة علي وعثمان ابنا عبد 
مناف وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله ت والزبير بن العوام حواري رسول الله ل 
وابن عمته وطلحة الخير بن عبيد الله فليختاروا منهم رجلا فإذا ولوا والياً فأحسنوا 
مؤازرته وأعينوه وان ائتمن أحداً منكم فليوٌد إليه آمانته . ۰ 

فخرجوا فقال العباس لعلى ل : لا تدحل معهم قال : أكره الخلاف » قال : 
إذاً ترى ما تكره » فلما أصبح عمر دعا علياً وعثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 


)١( -‏ هكذا في الاصل › ولعل معناه : فشر يبعد عنا . 


ہے الا _ > 

العوام فقال : إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا يكون هذا الأمر 
إلا فیکم › وقد قبض رسول الله ب وهو عنكم راض » إني لا حاف الناس عليكم إن 
استقمتم » ولكني أخاف عليكم اختلافكم فيما بينكم فيختلف الناس » فانهضوا إلى 
حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا واختاروا رجلا منكم » ثم قال : لا تدخلوا حجرة 
عائشة ولکن کونوا قريباً ووضع رأسه وقد نزفه الدم . 

فدخلوا فتناجوا ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبد الرحمن بن عوف : سبحان الله إن 
أمير المؤمنين لم يمت بعد » فأسمعه فانتبه فقال : ألا أعرضوا عن هذا أجمعون »› فإذا 
مت فتشاوروا ثلائة أيام وليصل بالناس صهيب ولا يأنين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير 
منكم » ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً ولا شيء له من الأمر » وطلحة شريككم في 
الأمر » فان قدم في الأيام الثلاثة فأحضروه ام رکہ وان مضت الان م الثلاثة قبل قدومه 
فاقضوا أم ركم . 

من لي بطلحة ؟ » فقال سعد بن أبي وقاص : أنا لك به ولا يخالف إن شاء الله ء 
فقال عمر : أرجو أن لا يخالف إن شاء الله وما أظن أن يلي هذا الأمر إلا أحد هذين 
الرجلين علي أو عثمان » فإن ولي عثمان فرجل فيه لين » وإن ولي علي ففيه دعابة 
وأحرى به أن يحملهم على طريق الحق » وإن تولوا سعداً فأهلها هو وإلا فليستعن به 
الوالي فإني لم أعزله عن خيانة ولا ضعف » ونعم و ی ی و 
مدد ركد ل ات اظ فاسمع ا له 

وقال لأبي طلحة الأنصاري : يا أبا طلحة إن الله عز وجل طالما أعز الإسلام بكم 
فاخحتر خحمسين رجلا من الأنصار فاستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم . 


وقال للمقداد بن الأسود : إذا وضعتموني في حفرتى فأجمع هؤلاء الرهط حتى 
یختاروا رجلا منهم 

وقال لصهيب وغه : صل بالناس ثلاثة يام وأدخحل علياً وعثمال والزبير ا 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم » وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من 


حی ۸۲ الاه 
الأمر » وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدخ رأسه أو 
اضرب رأسه بالسيف ءوإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء 
فإن رضي ثلالة رجلا متهم ولائة رجلا منهم فحكموا عبد اله بن عمر فأي الفريقين 
حکم له فلیختاروا رجلا منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس ٠‏ 

فلت سان الله ! کیف يستحل عمر که رقاب أولئك الصحابة الأجلة 
اعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص › وهو قد 
قال : أولعك القوم الذين مات رسول الله تله وهو عنهم راض صلوات الله وسلامه 
عليه » فهذا يظهر لك كذب هذه الرواية » ثم من سيجرؤ على التنفيذ ؟ وهل 
سيترك ؟ إنه التلفيق ولا شيء غير التلفيق . 

عو د ةإلىالرواية الحصحيةة : 

فاجتمع الناس على عثمان وبايعوه وهو أفضل أصحاب رسول الله تله بعد أبي 
بكر وعمر لحدیث ابن عمر یڅ قال : ما کنا نعدل بعد رسول الله ته بأبي بکر 
أحداً ثم عمر ثم عثمان ثم نترك بقية اأصحاب رسول الله ته لا نفاضل بينهم 

وفي رواية عند الطبراني E‏ ا ا 

قال عد اله بن مس عن بيع تمان :ولا أغلاها ذا فرق 

ولذلك قال الإمام يوب بن أبي تميمة السختياني والإمام أحمد والإمام الدارقطني 
من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . 


(۱) تاریخ الطبري (۲۹۲/۳ ) . 

(۲) صحيح البخاري › كتاب فضائل الصحابة ,» باب مناقب عثمان رفم ( ۳۹3۷ ) ٠:‏ 

(۳) معجم الطبراني الکبیر ٠۳٠۳۲/٠۱۲‏ » السنة للخلال (ص ۳۹۸ )» والسنة لابن أبي عاصم ٣(‏ هه » وقال 
الالباني إسناده ى 

. ٠۲١ السنة للخلال ص‎ )٤( 


والأنصار اذ a‏ ات أحدا يعدل بعثمال أ کلم قلود عثمان که 


وأرضاه ( وبویع فان بن عفان يالخلافة برعه عامة . 


® AT 


a 


7 


اسوه ونضبه : 

ھر غ ی عا ین ای ای یآ ن غد ت و دات ر 
وت و و و یا ا ا 
بنت عبد المطلب عمة البي به" . 

لقب فة بذي النورين » لأنه تزوج ب نتي النبى ‏ گل رقية وأم كلنوم اققا 4غا . 

کد او غه اد راو عر أسلم قديمًا على يد أبي بكر الصديق ملع “› 
هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة . 

والذي عليه أهل السنة أن من قَدَم علياً على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع 
ومن قدم علیاً على عثمان فإنه مخطۍ ولا یضللونه ولا يبدعونه » وإن کان بعض اهل 
العلم قد تكلم بشدة على من قدم علياً على عثمان بأنه قال :من قدم عليّاً على عثمان 
فقد زعم أن أصحاب الرسول به خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علي خا 


لقد کان هد عثمان مليعاً بالفتوحات واستمرت ا ڪشرة أعوام وکانت من 
ا الشتوات ( وتم خلال هذه السنوات دشر بساط الدولة الإسلامية ففيها عرا معاوية 


ر الستة للخلال ص ,پم . 
ر معرفة الصحابة ر إ .وم . 
E a‏ 

ری الإصابة ر می . 


حص ۸4 کي 
قبرص وكان عمر قد منع الغزو عن طريق البحر وأذن عثمان به » وفتحت أذربيجان 
وأرمينية وكابل وسجستان وغيرها كثير › وفي خلافته كانت الخغزوة العظيمة ذات 
الصواري . 
وقام عثمان بتوسعة المسجد النبوي والمسجد الحرام » وأكبر توسع لللإسلام في 
عهد الخلافة الراشدة كان في عهد عثمان بن عفان رة 
لإا ¢ عن عبد الرحمن بن سمرة قال إلى الي ت 
بالف دينار في ثوبه حين جهز النبي ے جيش العسرة قال + فصبها في حجر 
FETE TBA‏ 
عمل بعد اليوم » يردد a‏ 
۴ ) عن أبي موسى الأشعري ن قال : استفتح عثمان على النبي به فقال : 
١‏ افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون » أخرجه الشيخان ٠‏ 
_ ل۴ عن أنس فة قال : صعد النبي به أحداً ومعه بو بكر وعمر وعشم ال 
فرجف فقال: « اسکن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهیدان ۲" 
)٤(‏ عن ابن عمر نإ قال : حرج إلينا رسول الله ت ذات يوم فقال : « رأيت 
آنفاً کأني 'أعطيت المقاليد والمرازين فأما المقاليد فهى المفاتيح > فوضعت في 
كفة ووضعت أمتى في كفة فرجحت بهم ثم جىء بأبي بكر فرجح بهم ؛ 
ڻم جيءَ بعمر فرجح بهم › ٿم جيء بعمان فرجح » ثم رفعت » ؛ فقال 


(١)أخرجه‏ أحمد ( ۳/۵ » وفيه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة ا 
الألباني رحمه ا فى المصابيح (1°1£) . 

(۲) اخحرجه البخاري > کتاب المناقب › باب مناقب عثمان رقم ) ۰ ۰)۳۹ وأخحرجه مسلم : کتاب فضائل 
الصحابة رقم ( .)۲٤١٣۳‏ 

(۳) سبق تخریجه في فضائل عمر وه 


کا اا تناز ٠:‏ تتم حيث جعاتم أنفسكم ۲ 
ب ی اا د ی ای 
عن مرة بن کعب کا قال : سمعت رسول الله ته يذ كر الفتن فقربها فمر 
رجل مقع في ثوب فقال ‏ ا > يقول مرة بن كعب : 


(۲) 


فقمت إليه فاذا هو عثمان 

وعن عائشة ون قالت : قال رسول الله ت ٠:‏ يا عغمان إن ولأك الله هذا 
الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه » " 

وقد حکم عثمان طوف تة بعد عمر ب وا ا عشرة سنة وكان عمره 
سبعیںن نة نها املق الحكم وقتل في الثانية والشمانين من عمره تة وأرضاه › 
وکانت الفتنة ي اخر خحالافته 

إن عهد الخليفة عثمان بن عفان تبر العصر الذهي ا للخلافة الراشدة على الرغم 
من تشويهه من قبل امفترين والمضللين والجهلة > ففي امتدت رقعة الإسلام 
امتداداً es E‏ أفريقية والإإسكندرية وأنشاً ول مل إسلامي 4 
وفتحت اش وأذربيجان > واکتمل فتح بلاد فارس في زمهنه › وعم الرحاء والأمن 

زادت الأعطيات > واستمر هذا الرخاء وهذه الفتوحات مده حالافة عثمان که زهاءِ 

ی »ثم كانت الفتنة سنة حمس وثلاثين من الهجرة حين خرج جماعة 
من اجرمین الظلمة عدواتا وظلماً فقتلوه في بىته ا ۳ القران . 


() اخرجه أحمد في المسند (۲) » وفیه عبيد الله بن مروان مجهول »> والحديث ا شا کر رقم 
)0€٩(‏ . 

(۲) اُخرجه الترمذى » كتاب المناقب » باب مناقب عثمان باسناد صحیح (TY ٤(‏ 

(۳) سنن ابن ماجة المقدمة باب فضائل اضات النبي کے رقم )0¥ 


حص ۸٩1‏ الاق ي 

غزو إفريقية (سنة ۲۷ ه) ؛ ' 

ان عبد الله بن سعد بن بي السرح أن يغزو بلاد أفريقية فإذا افتتحها 
الله عليه فله حمس الخمس من الغنيمة نفلا . 

فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها ودخل أهلها في الإسلام › 
وأحذ عبد الله بن سعد حمس الخمس من الغنيمة وبعث بأربعة أحماسه إلى عثمان 
وقسم أربعة أحماس الغنيمة بين الجيش » فأصاب الفارس ثلائة آلاف ألف له وألفان 
لفرسه وأصاب الراجل ألف دينار . 

ذات الصواری ( سنه ۲۱ هھ ) : 

جمع قسطنطين بن هرقل الروم ومعهم البربر لقتال عبد الله بن سعد بن أبي 
السرح » وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله » وقد خحرجوا في خحمسمائه 
مركب » وقصدوا عبد الله بن أبي السرح في أصحابه ببلاد المغرب . 

فلما تراءى الجمعان» بات الروم صان وبات en‏ يصلون ويقرءون القران › 
اد فف ایو ی ا ار مركب » وأمرهم بذكر 
الله وتلاوة القرآن . 

وكانت الريح مع الروم والبربر ثم سكنت الريح » فقال لهم المسلمون إن شئتم 
نزلنا إلى البر فلم يقبلوا » فدنا المسلمون منهم » والتحمت السفن › واستمر القتال» ثم 
آنزل الله ا قوی تان ونه راا دال رن ای ار 
بذات الصواري آياما » ثم رجع منصور ا 

وقعة جرجيرو البربر مع المسلمين: 

ا ی ا ا ا 


. )٠١۷/۷ ( البداية‎ )( 


OEY PIRE EE TPP 
في عشرين ومئة ألف »› وقيل معتي ألف ؛ فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا‎ 
o N E GE 
منه » قال عبد الله بن الزبير : فنظرت إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب‎ 
Ty على برذون ''' » وجاریتان تظلانه برش الطواویس » فذهبت‎ 
أبي السرح » فسألته أن ييعث معي من يحمي ظهري فأقصد املك » فجهز معي‎ 
جماعة من الشجعان »› قال : فأمر بهم فحموا ظهري » وذهبت حتى خرقت الصفوف‎ 
وهم يظنون أني في رسالة إلى الملك - فلما اقتربت منه أحس مني الشر ففر‎ - 
على برذونه » فلحقته فطعنته برمحي › وذففت عليه بسيفي › وأخذت راأُسه فنصبته‎ 
› على رأس الرمح وكبّرت » فلما رأى ذلك البربر فرقوا  › وفروا کک القطا‎ 
O OT وأتبعهم المسلمون يقتلون ویأسرون › فغنموا غنائم‎ 
وذلك ببلد يقال له سبيطلة - على يومين مع القيروان - فكان هذا أول موقف اشتهر‎ 
a فيه أمر عبد الله بن الزبير خلج‎ 
ومن أهم أعمالعثمان مزل‎ 
. لإ | توسعة المسجد النبوي‎ 
. إ۴ 4 بناء أول أسطول بحري‎ 
» ل( ۳) جمع القران مرة ثانية » ولكن في هذه الرة جمعه في مصحف واحد‎ 
ونسخه ثم أرسله إلى البلاد الإسلامية » وأبقى واحدا عنده وسمي بالمصحف‎ - 
» الإمام » وإلى اليوم ينسب المصحف إلى عثمان فيقال : لصحف العشماني‎ 


چ 


ر برذون :ا اتل غر الري . لسان العرب ( ١/١۳‏ ه). 
ر( فرقوا : آي حافوا . لسان العرب ر ٠١‏ /.س. 


A۸ حے‎ 


ممن 4 ۰ 
و سے حح 
بص ءالقتنة ) 


بدأت الفتنة في ( سنة ١ه‏ ) من الهجرة عندما حاول بعض الجهلة الطغام أن 
يخرجوا على عثمان بن عفان فة » فأمسك بهم ثم أنبهم على فعلهم وت ركهم › 
N EUR‏ 
ديارهم كأنهم يريدون الحج » ومروا على مدينة رسول الله تله ثم حاصروا أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان وة في بیته حتی قتلوه ا ت أربعين يومًا » ومنع 
خلالها من كل شيء حتى الصلاة في المسجد . 

أسباب الفتنة ؟ : 

السب الأول : وهو سبب رئيسى : رجل یهودې يقال له عبد الله بن سبا :' 

وقد تسالم المتقدمون على إثبات هذه الشخصية بل ونسبوا فرقة من فرق المبتدعة 
إلى عبد الله ين سباً فسموها السبئية أو السبائية » ونسبوا إليها معتقدات خاصة بها 
ولكنها لا تخرج عن دائرة التشيع » والذي تولى كبر إنكار هذه المسألة رجل يقال له 
مرتضى العسكري في کتاب له أُسماه عبد الله بن سا اسا ای > ومن انکر ابن 
سباً أيضاً طه حسین في کتابه علي وبنوه وغیرهما › اما طه حسین فلم يزد على 
طريقته في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه في الشعر الجاهلي  e‏ 
نکر ان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة قائلاً : للقرآن أن يحدثنا عن 
ا و و 

وأما العسكري فحاول أن يلبس على الناس حيث زعم أن طريقته علمية وأنه 
جمع الأحاديث والروايات التي ذ كرت ابن سباً وثبت عنده أنها من طريق سيف بن 


(۱) عبد الله بن سباً » هل هو حقيقة أم خيال ؟ . 
(۲) انظر : صفحة )۲١(‏ . 


ص ااا ب ا 
وسيف كذاب » فلا وجود إذن لابن سا » وهذا باطل من وجوه ؛ 
-ل(1) أنبت كثير من مؤرخحي الشيعة وجامعي مقالاتهم ومحدثيهم هذه الشخصية في 
ي فهذا النوبختي في كتابه فرق الشيعة بعد أن ذكر أقوال ابن سباً قال : وهذه 
الفرقة تسمى السبعية أصحاب عبد الله بن سباً “» « وقد توفي النوبختي في القرن 
الغالث الهجري . 
۾ روى الكشي في كتابه رجال الشيعة عن آي جعفر ڪه أن عبد الله بن سباً 
كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين كه هو الله "> وروى رواية أخرى عن 
جعفر الصادق ي في ڈ کر این سا نے د کر ا کر سن مس روانات , 
e AT e‏ 
الطوسي شيخ الطائفة ”*“ < 
ع الجلسي باقر علوم الأئمة e‏ 
ه النوري الطبرسي   .‏ 
ع وغيرهم كثير تركتهم لعدم الإطالة ' . 
وعية اله بن سيا هريما بهردى أطي ر السلا : نم اتتهح التشيع لعل زل 
وهو الذي تنسب إليه فرقة السبئية الذين قالوا بألوهية على رة وهم الذين جاؤا لعلي ٠‏ 


.) ۲۲ فرق الشيعة ( ص‎ )١( 

(۲) رجال الکشي ( ص ٩۸‏ ). 

(۳) روایة رقم ( )۹۹4٥‏ . 

.) ١ في كتابه رجال الطوسي ( ص‎ )٤( 

(ه) في کتابه بحار الانوار ( ص ۲۱۰/۵۱ - .)۱٤۹/٤۲‏ 
() في کتابه. مستدرك الوسائل (۱۹۹/۱۸). ) 
(۷) وأما أهل السنة فكل من ارخ هذه الحقبة ذكر ابن سباً وأثره فيها » لم ينكر وجود ابن سباً إلا المتأحرون 


من كناب إلشيعة »› وتابعهم عليه كتّاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه الشيعة في إتكارهم لهذه ٠‏ 


اة 


ابن ابي طالب فقالوا له : انت هو » قال : ومن هو ؟ › قالوا : نت الله » فأمر مولاه 
قنبر بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار » وقال : ) 
KE TE‏ اج تار اردع ت ق٩‏ 

وقال : من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالتار » فأحرق الكثيرين منهم وفر من 
فر منهم > ومنهم عبد الله بن سباً وقيل إنه قتل والعلم عند الله تبارك وتعالی. 

Sod‏ بالرجعة والوصي وأن الإمامة تكون 
في بيت واحد وغير ذلك . 

واستغل الأعراب فأخذ يشيع عندهم الأكاذيب مدَّعياً أن عثمان فعل كذا وكذا › 
وكتب كتباً مزورة هو ومن ساعده على أصحاب النبي ته كالزبير وعلي وطلحة 
وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي له ويختمونها بأختامهم المزورة كلها فيها الإنكار 
على عثمان والتذمر من سياسته » وفي السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثة كما 
هو الأن والمتلقون أعراب تأتيهم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون » فصباً إليه غير واحد 

من ذوي الشقاق والشقاء » وكان يقول لحديثي السن وقليلي التجرية : « عجبا لمن 
يزعم ا ویکذب بأن محمد يرجع وقد قال عز وجل : پا ل إن الذي فرض 
عليك القرآن رادك إلى معاد 4 [ القصص E ] ۸٥:‏ 
عیسی . 
وكان يقول , « كان فيما مضى ألف نبي ولكل نبي وصي › وٳن علا وصي 

محمد » » فاستجاب له ناس في مختلف الطبقات فاتخذ بعضهم دعاة فهموا أغراضه 
ودعوا إليها » وبعضهم صدق قوله فصار يدعو إليه عن عماية . 

ومن د عاته الدين ساهموا ے2 تشردعوته : 

الغافقي بن حرب » عبد الرحمن بن عديس البلوي › كنانة بن بشر » سودان بن 


الحافظ ابن ا ارا في الجر RT‏ و 


ہہ ااا 

ا > عبد الله بن زيد بن ورقاء »> عمرو بن الحمق الخزاعي » حرقوص بن زهير › 
حکیم بن Ph‏ 

قال مسروق : قالت عائشة ىعن : تر ) أي عتمان ۲ کالتوت انقي سن 
الدنس ثم قربتموه ا لکش 

فقال لها مسروة ؛ هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم e‏ 
فقالت عائشة جوش : والذي آمن به المومنون ا ي ا سوادا 
في بياض حتى جلست مجلسي هذا . 

قال الأعمش : فكانو یرون أنه کتب على لسانها ' 

فكتبت كتب مزورة على ألسنة أصحاب رسول الل كلها تذم عشمان :بن 
عفان فعبد الله بن سباً هذا له أتباع في شتى الولايات وكانوا يرسلون إليه ويرسل إل 
ويرسل بعضهم إلى بعض : فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان » فعل بنا الوالى كذا بأمر 
عثمان » ذهبنا إلى المدينة وفعل عثمان بنا كذا » عثمان فعل بأصحاب محمد كذا» 
وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوّام » جاءنا حطاب من علي بن أبي طالب »› جاءنا 
کات س عا ٠‏ جاع كا فار الأغراب الي 9 قهرت من دين ا يار 
وتعالى إلا الشيء اليسير يتأئرون بهذه الأمور » فغلت قلوبهم على عثمان رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 


السب الثاني :الرخاء الذي صاب الأمة الإسلامية فى زمن عنمان ر ا 
حتى قال الحسن البصري : قلما يأتي على الناس يوم إلا ا 
حتى إنه ينادي تعالوا عباد الله حذوا 2 من العسل » تعالوا عباد الله حذوا 
ls‏ اال ۳( 
)١(‏ مختصر التحفة الإثني عشرية ( .)١٠۸‏ 


- ر( )البداية والنهاية ( ۲۰٤/۷‏ )» قال ابن کثير : إسناده صحيح. 
(۳)حقيق مواقض الصحابة في الفتنة ( ٠٠٠۰/١‏ ). 


سس ۹٣‏ الاق ہو 
وذلك لأن الجهاد كان في أوجه في زمن عثمان فة والرخحاء من عادته أن 
يورث مثل هذه الأشياء وهي التذمر وعدم القبول وذلك لبطر الناس وعدم شكرهم . 
السبب الثالث : الاختلاف بين طبع عثمان وطبع عمر خلب : 
کان عمر فة شدیداً وکان عشمان زفت حليماً رءوقًا » غير أنه لم یکن 
ضعيفاً كما يدعي كثير من الناس › بل كان حليما » ولذلك عندما حاصروه في 
البيت قال : « أتدرون ما جرأكم على ؟ ما جرأكم علي إلا حلمي » 


قال عبد الله بن عمر خش : والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما 


إذن لماذا نقموا على عثمان ؟ » لأن عثمان كان يسامح وك وا لهم تلك 
لاطا وو 0 وا اة 
السبب الرابع : استثقال بعض القبائل لرئاسة قريش : 
القبائل العربية التي دخلت في الإسلام وبخاضة تلك التي ارتد بعض رجالها عن 
دين الله تبارك وتعالى ثم رجعوا بقوة السيف بعد أن قوتلوا فرجع بعضهم إلى الإسلام 
عن قناعة وبعضهم من غير قناعة وبعضهم رجع وفي القلب شيء › اولك استنقلوا أن 
تكون الرئاسة دائماً في قريش » لاذا الرئاسة في قريش ؟ ولذلك يقول ابن خلدون : 
١‏ وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش وأنفت نفوسهم فكانوا يظهرون 
الطعن في الولاة ”"“ › ووجدوا في لين عثمان فرصة لذلك . 
هذه أهم الأسباب › وهناك أسباب أخرى أدت إلى تلك الفتنة » تركتها مخافة 
الإطالة . 
المأ خذ التى أ خذت على عثمان مت : 
أما الأخذ التي أحذت على حكم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه » أأجملها 


. ) ٠٠٠/١( حقيق مواقف الصحابة في الفتنة‎ )١( 


وح العا e E‏ 
ا إن شاء الله تعالی : 

الّول: تولية اقاربه 

التانى ؛ نفي آبا ذر إلى الربذة 

التافت ؛ إعطاء مرواك بن الحكم خحمس افريقية . 

الخامس : ضرب ابن مسعود حتی فتقت امعاژه > وضرب عمار بن اسر حتی 

. أضلاعه‎ e 

السادس : الزيادة في الحمى 

الثامن ١‏ الفرار من المعركة بوم احد . 

التاں م , الغياب عن غزوة بدر. _ 

العاشر: الغياب عن, بيعه الرضوان 1 

الحادي عشر: عدم قتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان . 

الثاني : 3 زيادة الأذان الثاني 2 الحمعة ( ولم یکن على عهد لی & 

الثالٰث >“ فی ا - والد مروان - ورده ان ٤‏ 
e *‏ ا 

وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالدرة فصار هو يضرب بالسوط وقالوا آذى أبا الدرداء 


ر الربذة تبعد عن المدينة مسيرة ثلائة أيام عن طريق مكة ١‏ معجم البلدان ٩‏ ر جر م) . 


ل 
حح ۹ ا جي 
من أصحاب النبي ته وغيرها من الأمور التي أكشرها كذب على عثمان رضي الله 
ا وتعالى عنه > وفيما ياتي تفصيل هذه الاش 

المأخذ الأول : توليته لأقاربه : 

من أقارب عتمان الذين ولاهم حل ؟ 

أقارب عثمان الذين ولأهم رضي الله تبارك وتعالى عنه » أولهم معاوية › الثاني 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح » الثالث الوليد بن عقبة › الرابع سعيد بن العاص » 
ور ین فلننظر أولاً إلى باقي ولاة عثمان كوه 

E SOE E EE E i 
ن جير بی عبد ل لي ۲ یت ن الهای »مان جیب اسم‎ 

هؤلاء هم ولاة عتمال رک وة وبنظرة E‏ علد الولاة من أقارب عثمان 
قل بکثیر من يرهم ويخاصة إذا علمنا أن الي جه به كان يولي بني أمية أكثر من 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -:لا نعرف قبيلة من قبائل قریش 
فيها عمال لرسول الله ل أكثر من بني أمية › لأتهم كانوا كثيرين › وفيهم شرف 
a‏ 

والولاة الذين ا کی ۴ ایی س یی آنا ی کاب ہن ارد 
واا ت ت م ا ی ا ا چا ها 
خحمسة كعدد الذين ولأهم عثمان وة . 


OATS E) 


NO EOE i 
عثمان ره تلت قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله فى مكانه سعيد بن العاص فلم يكونو‎ 
حمسة في وقت واحد » وأيضاً لم يتوف عفمان إلا وقد عزل أيضاً سعيد بن‎ 
a O N EE HP ر‎ 
” أيضاً حرج من الولاية قبل موت عثمان‎ 
E 

إِذا عرزل عثمان مو لأولئك لولاة لا متیر طعت فيه بل ملعن في الدچه: 
التي E‏ ثم هل ثبت هؤلاء الولاة كفاءتهم أولا ؟ . 

وستأتي شهادات أهل العلم في أولعك الولاة الذين ولاهہ عثمان رضي الله تبارك 
وال غ 

ا e‏ رای أقارہ e‏ 

فأما الشيعي ا ان طالب ولي أقاربه أيضاً » فالأمر سواء فإذا 
كانت تولبة عشمان لأقاربه تعد مطعناً عليه فكذلك تولية علي لأقاربه لابد أن تكون 
مطعناً عليه نة وإن لم تكن مطعناً على علي فلیست بمطعن على عثمان بل إن 


EB e 
TEES و .تاریخ‎ 
بن الخياط ص‎ E Gays E ا راد ر را‎ 


CTE COTA 


۹٦ حے‎ 


eT‏ ت 
وأما إذا كان الذي ينكر على عثمان طوف سنياً فنقول له : نت بين أمرين اثنين: 
OT‏ عثمان که ولأهم محاباة لھم ولم یکونوا آهل للولاية . 
وخانيهما أن تقول ١‏ إن عثمان كان يظن أنهم يستحقون الولاية ولذلك ولأهم 
والأصل إحسان الظن في أمثال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه » ثم بعد ذلك كله 
ننظر في سیر أولعك الولاة الذين ولأهم عثمان کر 
. وهذه شهادات أهل العلم في أولنك الولاة : 
الأول : معاوية بن آبي سفيان نغ 
لا يختلف أحد من المسلمين على أن معاوية بن أبي سفيان كان من خير الولاة › 
بل إن أهل الشام كانوا يحبونه حباً شديداً رضي الله تبارك وتعالی عنه » وکان عمر بن 
الخطاب تة قد ولاه عليها وكل الذي فعله عشمان أنه أبقاه على تلك الولاية وزاده 
ولايات أخری 
ثم هو کاتب للوحي زمن سول الله ا وکان من حير الولاةء وقد قال النبى به : 
)1( 
( حيار أثمتكم من تبونهر ویحبونكم وتصلون علیهم ویصلون علیکم ٩‏ › 
وكان معاوية كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
التاني : عبد الله بن سعد بن أبى السرح کر : ) 
OEE‏ 
جاءِ SN a 8 E N‏ 


£ 


> ۹۷ ES | 
O 

يده فبارعه > فرجع عما کان عليه وتاب ال الله تبارك وتعالی وکال شر حير الولاة 

I 


ا 


يده رصوعنة . 

التالت : سعيد بن العاص رفي: 
جواداً مدحاً حليماً وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة ۳ 1 

الرانع : عبد الله بن عامر بن کريز ت 

هو الذي فتح بلاد کسری وخحراسان ات دولة فارس في زمن عثمان على 
يده وفتح سجستاںن وكرمان وغيرهما من البلاد » قال عنه الذهبي : کان من كبار 

TT ٍ‏ (4) 
ملوك العرب وشجعانهم واجوادهم 

الخامس : الوليد بن عقبة برك . 

ذكر عند الشعبي حبيب بن مسلمة وجهاده وما کان من فتوحاته فقال 
e‏ الوليد وعزوه وامارته › وقد ب قى الوليد بن عقبة أميراً على الكوفة حمس سنين 
لیس على بیته باب » من يریده يأتي ویکلمه وکان الناس یحبونه ولکنهم هل الکو 
كما يقال » وقد نقم على الوليد بن عقبه أمران اثنان : 

الأول وار : نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ا یا ایا e‏ 
فاسق بنبا فتبینو ينوا أن تصيبوا فوما بجهالة فتصبحرا على ا EC‏ 

ا 


ر ) أخرجه أبو داود » كتاب الحدود » باب الحكم في من ارتد )0۹( “- 
ر( سیر اعلام النبلاء ر ۳/٣‏ . 

رم سیر اعلام اللاء ر مروې ي ) . 

ر ) سیر اعلام النبلاء EOS‏ 


حے. ۹۸ اکا ےہ 

ی ار کب التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أرسل النبى له بن 
E‏ 
ورجع إلى النبي ك وقال : إنهم أرادوا قتلي فغضب النبي ته عليهم وأرسل خالد بن 
الوليد ثم مر النبي م بالتثبت من الأمر عندما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الاية » فلما 
تبينوا الأمر قالوا : لم نت لنقاتل وإنما جتنا بصدقاتنا ما تأخر علينا رسول الله ت . 

الثاني : قالوا كان يصلي الفجر وهو سكران وصاى بهم الفجر ربع رک 
ST ET‏ أت مند الوم في زيادة ثم ذهبوا إلى عثمان 
ا کا لر » وقد ثبت في صحيح مسلم أن عثمان جلده 
في حد الخمر . 

اه ت على الوليد بن عقبة أمران أما الأمر الأول فهو المشهور عند أهل 
اهر ا اجا ا e.‏ 
الآية ولكن لا يلزم أن يكون هو فاسقا لأن الله تبارك وتعالى إنما أعطى حكما عاماً 
لکل من جاء بخبر وإن كان الله تبارك وتعالى سمّاه فاسقا فهل يعني هذا آن يظل 
فاسقاً طوال عمره ؟ إن الله تبارك وتعالى قال والدين يرمون المحصنات ثم لم 
أثوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين جلدة ولا تقبأوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
القاسقون ( 4 1 النور :ثم قال إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
إن اله عَفور رحيم () 4 1 النور : ١‏ ] » ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد 
ا غ لحت لو : 

أا شربه الخمر فهذه أولاً علمها عند الله تبارك وتعالى لا تكذياً لصحيح مام ؛ 
فهو قد جلد على الخمر ؛ ولکن هل ثبت عنه أنه شرب الخمر أم EFT‏ 


أن الوليد بن عقبة هو الذي نزلت فيه هذه 


ا > كتاب الحدود رقم ( (Ye ٠۷‏ . 
CVE‏ والحديث ضعفه الشيخ عبد الله السعد › انظر كتاب « الإبانة ما للصحابة من المنزلة 
لا ال جد لدی( د 0 


چ ال ا 
فالوليد بن عقبة لما كان والياً على الكوفة خرج اثنان من أهل الكوفة وذهبا إلى عثمان 
ابن عفان في المدينة وقالا له رأينا الوليد بن عقبة يصلى بنا الفجر وهو سكران » قال 
أحدهما : رأيته سكران وقال الأخر رأيته يتقيأها . 

فقال عثمان : ما تقيأها إلا بعد أن شربها . 

وکان علي کف حاضرا ومعه الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر رضي الله 
تبارك وتعالى عنهم أجمعين» > فأمر عشمان بجلد الوليد بن عقبة» ثم عزله عن الكوفة › 
ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة الشاهدين » لا في صحة القصة » نعم هو 
جلد كما في صحيح مسلم › ولکن هل کان الشاهدان صادقين أو لا ؟ . 

من أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب العواصم من القواصم بتحقيق 
محب الدين الخطيب» فإنه طعن في شهادة الشاهدين وبين أنهما ليسا من الفقات. 

وبك بعت فهذه ليست بمطعن على عمان » فقد ثبت عنده أنه شرب الخمر 

فجلده وعزله » هل أخطاً عضمان ؟ واقع الأمر أنه لم يخطئ بل هذه منقبة له كرف 
فقد عزل وجاد قریبه ووالیه ولم یحابه > وهلى الوليد بن عقبة معصوم ؟ 

ونحن قد ذكرنا في بداية حديشنا أننا لا ندعي العصمة في أصحاب النبي ت وقد 
وقع في زمن عمر تة شيء من هذا حين شرب ابن مظعون الخمر وتأول قول الل 
تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعمأوا الصالحات جتاح فيم طعمّوا إذا 
ما افوا وآمنوا وعمأوا الصالحات لم اثقوا وآمتوا لم اقرا وأحخستوا وال حب 
المحسنين ©6 4 1 الائدة | فين له عمر الصواب ثم عزله ایا 

فهؤلاء هم ولاة عشمان » الوحيد الذي يمكن أن يطعن في فيه على عثمان هو 
اوليد بن عقبة وليس فيه مطعن على عثمان وإن كان هناك مطعن فهو على الوليد بن 


عقبه نفسه . 


)١(‏ العواصم من القواصم ( ٠.۸ , ٠.۷‏ ) ›الحاشية 


حی ۱۰۰ 
المأخذ الثاني : قالوا: نفس أبا ذر إلى الربدة : 
الرواية التي عند الطبري وغيره من رواية سيف بن عمر » أن معاوية وقع بینه وبين 
بي ذر کلام فا فأرسل إلى عفمان أن أبا ذر قد أفسد الناس علينا » فقال له عشمان 
أرسله إلى » فأرسله ل فان عا کے ا 


وڪ مله د 

eA, حمټەمن‎ 

کک سے( 

ر“ چپ له we‏ 
ر ¢ 2 ) ا 


هذه رواية سيف بن عمر › ولقد ذكرنا من قبل أن لدينا رواياتنا الصحيحة التي 
نقبلها وهنا ما أحرجه البخاري في صحيحه في هذه المسألة : 

عن ید بن وخب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر قلت : ما أنزلك هذا 
لمنزل ؟ قال كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية فى الذين يكنزون الذهب والفضة 
فقال معاوية + ترلت فى أهل الكتاب »وقلت أنا TE‏ 

وکان بيني وبینه في ذلك فکتب إلى عثمان يشکوني أي أتكلم في هذه المسائل 
واو الان : 

فكتب إل عشمان أن أقدم إلى المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى حتی کانھم لم 
E‏ إو ھت کت ا 
فذاك الذي أنزلني ذاك المنزل » ولو أمروا على E TIE‏ 

فعثمان بن عفان ره لم یطرد آبا ذر إلى الربذة ولم يرسله معاوية e‏ 
الشام إلى المدينة » كل هذا من الكذب عليهم ر يقم أجمعين » فهذه قصة أبي ذر 


FTE E N 
ومعلوم مذهب بي ذر في مسألة الذهب والفضة › لا يرى أن يبقي اللإإنسان عنده شيعا فوق حاجته » وخحالفه‎ 
جماهير الصحابة › والمسألة الان فيها شبه جما رامين بأنه لا يجوز للانسان ان يکون عنده شيء‎ 
زر‎ E من الذهب والفضة إذا أخرج ز کا للك رت الخاف بات ما اجرخ ز‎ 
امهم في هذا أن مذهب‎ > e a الرواية في ف ذلك الباب وهذا‎ 
له أن يقي عنده ذهباً ولا فضة‎ ua ی ذر مات أن الانسان لابد له آن یتصدق بکل ما‎ 

زيادة على حاجته وإِن کان قد احرج ز کا وال ی ما ار ت 
٠ ٠‏ صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب ما ادى ز ته فلیس بکنز رقم ' 


YT EPSON POFR PDE 
فهو أمر من‎ »  . ٩ سمعت رسول الله ت ا اا سلعا فاخرج منها‎ 
رحم الله أبا ذر يمشي وحده›‎ ٠: نبي الله که » وروي عن النبي ء که أنه قال‎ 
. [ ویموت وحده › ویبعٹ يوم القيامة وسحده ) رکو وأرضاه‎ 

المأخذ الثالث : قالوا : أعطى مروان خمس أفريقية : 

ھا کذب لہ شت أن عتمان ل هاا 

المأخذ الرابع : قالوا : أحرق المصاحف : 


ارف حذيفة بن اليمان إلى عثمان نة أن الناس قد افترقوا في القرآن واختلفوا 
تلاا ددا تیه تی علیهم من الکفر باقر لاب من عشداد أن يجمع 
الناس على قراأءِة وأحدة وال يجمع القران ر EET‏ 

فأمر عثمان کو بجمع القران مره ثاأنية . 

والملصاحف التي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة وقد أبقاه بعض 
الصحابة وفيها ترتيب السور على غير الترتيب الذي في العرضة الأخيرة التي عرضها 
جبريل على النبي ته › وفي بعض المصاحف تفسيرات لبعض الصحابة » لذلك أمر 
عثمان وة بإاحراق تلك المصاحف وکت ااضح 7 وفیه ر يلغ 
وهو ما کان على لسان قریش 

قال ابن العربي صن جمع القرآن وإ-حراق بقية المصاحف : تلك حسنته 
العظمى وخصلته الكبرى فإنه حسم الخلاف وحفظ الله القرآن على يديه “. 


~١ 


i YT j قاف ابن ا‎ 

. وقال الذهبي : فيه أ رسال بن سفيال وهو ضعيف جداً‎ > e ات ټک‎ e 
صحیح البخاري ( ب القران »> باب = جمع القران رقم أ‎ e 

0 العواصم من القواصم ٤‏ 


۳ لاع ہی 
فهذه منقبة لعثمان جعلوها من مساوئه ومثالبه کا وأرضاه 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


المأخذ الخامس : قالوا : ضرب ابن مسعود حتى فتق أمعاءه وضرب عمار 
ابن یاسر حتی کسر أضلاعه : 

وھا کیل فق اناء ان مدا عا فما فی اعا ان سردا 
کسر ضلا ع عمار 

المأخذ السادس : قالوا استزاد فی الحمی: ' 

کان الرسول ےه له حمی وقال : ر إنما الحمی حمى الله ورسوله ) 

وقد وضع عمر حمى لإبل الصدقة ووضع لهم منطقة خاصة لا يرعى فيها إا 
إبل الصدقة » حتى تسمن ويستفيد منها الناس فلما جاء عشمان وكثرت الصدقات 
وسع هذا الحمى فنقموا عليه ذلك » حتى قيل له أرأيت ما حميت من الحمى الله 
أذن لك أم على الله تفتري ؟ . 

فقال عثمان فة : إن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة فلما وليت 
زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى ' " 

المأخذ السابع : قالوا: أتم في السفر : 

فلقد صلّى الرسول به في السفر ركعتين » وصلى أبو بكر في السفر ركعتين 
وصلى عمر في السفر ركعتين » وصلّى عثمان صدراً من خلافته في السفر ركعتين 
ثم أتم في السفر . 


والجواب هو : 


(۲) 


ول هذه مسألة فقهية اجتهادية › اجتهد فيها عثمان فأخطاً فكان 


yy 0) 
ay yT 


د و او 
ماذا ؟ هذا إذا كان قد أخطاً فعلاً » وهل هذا الأمر يبيح دم عثمان ؟ » ومن المعصوم 
رول 0 

ثم إن في هذه المسالة خلافاً بين أهل العلم » وأكثر أهل العلم على أن القصر في 
الصلاة سنة مستحبة 

فإذا كان عثمان فعل شيعا فهو أنه ترك المستحب فقط »› وفعل الجاثز » أو ترك 
الرحصة وفعل العزيمة » أما اذا أتم عثمان ؟ فقد قيل لأحد أمرين؛ 
(ا ) لانه تأهل أي تزوج في مكة فكان يرى أنه في بلده في مكة ولذلك أتم هناك. 


إ۴ ) إنه خحشى أن يفتن الأعراب ويرجعون إلى بلادهم فيقصرون الصلاة هناك فأتم 
حتى يبين لهم أن أصل الصلاة أربع ركعات » والعلم عند الله تبارك وتعالى . 

ولا أتمت عائشة جيه في السفر قالوا لعروة : ماذا أرادت عائشة ؟ قال : تأولت 
كما تأول عثمان ي أجمعين › فالقصد أن عثمان أول "° ٠.‏ 

المأخذ الثامن والتاسع والعاشر : لم يحضر بدرآء وفْر يوم أحد› ولم يحضر 
بيعة الرضوان : 

والرد على هذه في صحيح البخاري أن عثمان بن موهب فة قال : جاء رجل 
من أهل مصر فقال : من القوم ؟ قالوا : قريش » قال : من الشيخ فيكم ؟ › قالوا : 
عبد الله بن عمر سا » فجاء لعبد الله بن عمر فقال : يا ابن عمر إني سائلك عن 

ھل نعل ان عمات و ہے اد قال :تہ 

هل تعلم أنه تغیب عن بدر ؟ > قال :نعم . 

قال : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ؟ » قال : نعم . 


SE به قال مالك والشافعى والأوزاعي واتخل »> والمغني‎ )١( 
. ۲ه عن ابي عبد الله جعفر الصادق أن الإتمام أفضل في الحرمين‎ ٤/٤ جاء في كتاب الكافي للكليني‎ )۲( 


e 
فقال المصري : الله أكبر - يعني ظهر الحق الذي يريده - فقال له عبد الله بن‎ 
عمر الا ا ١أما فراره يوم أأحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له كما قال‎ 
بارتغا : 0 إن اين تولو منكم يرم التقى الْجْعان إِلْما استزلهم الشيطان‎ 
» ] ٠٥٥١ يعض ما كسبوا وقد عقا الله عنهم إن اله غفرر حليم 9© 4 بے 1ال عمران:‎ 
واا و ت کان که رول الله له و كانت مريضة فقال الي ي‎ 
إذاً لم يحضرها بأمر النبي به وأعطاه‎ ٠) إن لك أجر رجل تمن شهد بدراً ر همه‎ , 
النبي سهماً في هذه المعركة‎ 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه‎ 
مكانه "» فبعثه الرسول جه وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال‎ 


رسول الله ت بيده الیمنى : ر هذه ید عغمان ۰۲ فقال ابن عمر : اذهب به الال 
E‏ 


خادې عشر : قالوا : لم يقل سيد الله بن عمر بالهرمزان : 
والدھور تی کنب اداع أنه بعدما قتل أبو لؤلؤة امجوسي عمر بن الخطاب قتل 
نفسه لا ألقوا العباءة عليه" » فلما أصبح الناس قام عبيد الله بن عمر فقتل رجلا 
يقال له الهرمزان كان PRN E‏ 
قبل مقتل عمر بشلاثة أيام ا ا الى ف ا فر فن اد اهرت 
شار لأبي لؤلؤة في هذه الجريمة فذهب اليه وقتله . 


أى لبعثة النبي م بدل عثمان لأنه أرسله ال نبي ت لأهل چ ی ا اللبي م له إنما حاء ليؤدي 
عمرته صلوات NSE‏ بعدما ذهب عثمان إلى مكة » ولم يكن حاضراً 
وإنما ذهب بأمر النبى تله إلى مكة فبيعة الرضوان ما تمت إلا انتقاماً لعثمان ما بلغ النبي تل أن عثمان قد 
قل فبايع النبي تك بيعة الرضوان أن أأصحابه على الانتقام لعشمان رضي الله تبارك وتعالى عنه إن كان قد 

قتله . 

ب ,صحيح البخاري کات فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رقم ( ۳۹۸ ) 

5 صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قصة البيعة رقم EE‏ 

o E‏ بكر قد رآهما وأخبر عبيد الله بذلك » انظر الطبري ر٣/۳ ٣.‏ )لقصة من طريق 
سيف بن عمر وهو كذاب . 


ہے الاك ا ل 
N E E TO OEE E‏ 
قتل عمر : قد مررت على ابي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم بجى « اي 
يتناجون » » فلما بغتهم اروا « أي قاموا » فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه 
وسطه فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر › فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن 
ابن ابي بكر فانطلق عبيد الله بن عمر » حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن ابي 
بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال : انطلق معي حتى ننظر إلى 
فرس لي » وتأحر عنه حتی إذا مضى بين يديه علاه بالسيف » قال عبيد الله : فلما 
خد الس قال ا اله اا اله قال عد ات رورت جف ركان را م 
نصارى الحيرة » فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه » ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة 
لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام » وأراد عبيد الله ألا يدع سبِيًا بالمدينة إلا قتله » 
فاجتمع المهاجرون الاولون عليه فنهوه وتوعدوه فقال : والله لاقتلنهم وغيرهم › وعرض 
E SEY PEER‏ اا 
م حجر ین وین عتما فلما تتاف ان دعا لاحن ولاصار شال 
اح کارت عا مل فل ی اشن عق ے عبد قد 
والهرمزان امعذهةا ال : لعلكم تريدون ان وا مر اة فكثر في ذلك اللغط 
والاختلاف »ثم قال عمرو بن العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين : إن هذا الأمر قد 
كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان » فأعرض عنهم وتفرق الناس عن خطبة 
عمرو › وانتهی اليه عثمان وودي الرجلان والجارية ٠"‏ 


ا د ت ا اک اي 


وهنا ثلاث توجيهات لعدم قتل عبيد الله بالهرمزان ؛ 

الأول , أن الهرمزان تمالا مع أي لؤلؤة على قبل عمر كما رآهما عبد الرحمن 
ابن أبي بكر وبهذا يكون مستحقاً القتل كما قال عمر : لو تمالا أهل صنعاء على 
e TT‏ 
N ROI EOE PHY‏ 
فلما بلغ البي که هدا الان استدعی E‏ « أقتلته بعد أن قال لا إله إلا 
n‏ من السيف - فقال النبي ته : ر هن 
E‏ ت عن قلبه » يقول : فما زال یرددها علي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ؟! 
حتی تمنیت آي لم ألم لا آذ 

فاي ه لم يقم لعل ا کار ولك اال اس 
ل د عل ع یغ کا 


الغالث : قيل إن الهرمزان لم يكن له ولي والمقتول الذي لا ولي له وليه السلاطان 


فتنازل عن القتلِ > وقیل ان له ولدا يقال القامذبان ا 0 ع 
e‏ 


المأخذ الثانى عشر : زاد الأذان الثانى يوم الحمعة : 
إن المي ى قال: « عليكم بسنعى وسنة اخلفاء الراشدين من بعدي » 


(4) 
a E 
١ e ا‎ 
. الكذاب‎ 


ر سنن ابي داود » تاب السنة »> باب في لزوم السنة رقم ( 1.۷ ٠)‏ سو کروی کاب ل > باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة رقم ر ٠۷م‏ . ) 


ھے ال اا 
وهذه الزيادة من سنة الخلفاء الراشدين ولا شك أن عثمان من الخلفاء الراشدين 
ورأى مصلحة أن يزاد هذا الأذان لتنبيه الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة بعد أن 
انسعت رقعة المدينة فاجتهد في هذا ووافقه جميع الصحابة واستمر العمل به لم 
يخالفه أحد حتى في زمن علي وزمن معاوية وزمن بني أمية وبني العباس » وإلى يومنا 
هذا لم يخالفه أحد من السلمين فهي سنة بإجماع اسا . ثم هو له أصل في 
الشرع وهو الأذان الأول في الفجر فلعل عثمان قاس هذا الأذان عليه . 
المأخذ الثالث عشر : ردالحكم وقد نفاه الرسول كله : 
وهذه الفرية یرد علیها من ثلاثة أوجه : 
أو نها لم تثبت ولا تعرف بسند صحيح . 
ثانياً ‏ الحكّم كان من مسلمة الفتح وكان من الطلقاءء والطلقاء مسكنهم مكة ول 
يعيشوا في المدينة فكيف ينفيه النبى ته من المدينة وهو ليس من أهلها أصلاً . 
شالثا ‏ النفي العلوم في شريعتنا أقصاء سنة ولم يعلم في شرع الله تبارك وتعالى أن 
هناك نميا مدن الاه وأي ذنب هذا الذي يستحق به الإنسان ن ینفی مدی 
ا 
فالنفي عقوبة تعزيرية اغروت ا : له فعلاً نفاه واستمر منفياً 
في حياة النبي تله ثم في خلافة أبي بكر وعمر ثم أعاده عثمان بعد كم؟» بعد أكثر 
من حمس عشرة سنة » أين البأس هنا ؟ء هذا إن صحت وهي لم تصح ا 
قبل شفاعة عثمان في عبد الله بن سعد بن أبي السرح » وكان قد ارتد ولا شك 
أن الحكم لم يأت بجرم أعظم من هذاء فكيف يسامح النبي تله ذاك ولا يسامح هذا . 
هذه هي المأخذ على عثمان زفي » بعضها أمور مكذوبة عليه » وبعضها محاسن 
له جعلت مساوئ › وبعضها أمور اجتهادية أخطاً أو أصاب › وبعضها أخحطاء وقعت 
منه فعلاً ولكنها أخحطاء مخفورة › وأخحطاء مغخمورة في بحر حسناته رضي لله تبارك 
وتعالی عنه . 


مقتل عتمان‌بن عفان کر 
O E RD‏ 


ا ت هذه الأمور على عثمان ا البصرة وأناس من اهل 
الكوفة وأناس من آهل مصر › وجاءوا إلى المدينة في السنة الخامسة من هجرة 
النبي عه يظهرون انهم يريدون الحج > وقد أبطنوا الخروج على عثمان وا ضا 

واحتلف في أعدادهم فقيل إنهم ألفان من هل مصر وألفان من أهل الكوفة 
وألفان من أهل البصرة › وقيل إن الكل ألفان وقيل غير ذلك › وليست هناك إحصائية 
دقيقة › ولكنهم لا يقلون غ الف ل غ م الف اف حال من الاخرال. 

دلوا مدينة رسول الله که وکان أولعك القوم من فرسان قبائلهم › جاءوا لعزل 
عثمان » إما بالتهديد وإما بالقوة وحاصروا بيت عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في 
أواحر ذي القعدة وأمروه أن يخلع نفسه من الخلافة » واستمر الحصار إلى الثامن عشر 
من ذي الحجة » وهو يوم مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

وقيل إن الحصار استمر أربعين يوماً وقيل غير ذلك ولكنه لا يزيد عن الواحد 
ا 

خض مان 2 له في بيته ومنع من الصلا ة بل ومن الماء » دخحل بعض 
افات ا له كلهم يريد الدفاع غه و کان من اهر الذين جلسوا عنده في 
بيته الحسن بن علي والحسين بن علي » وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن 
طلحة بن عبيد الله « السجاد » وعبد الله بن عمر وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك 
البغاة الذين أرادوا قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه " . 

عثمان أمر الصحابة بعدم القتال » بل إنه جاء في : بض الواات أن الدين 


رې البداية والنهاية ر پر ). 


حح إلا 
a‏ ثر من سبعمائة من أبناء الصحابة ولكن حتى هؤلاء 
السبعمائة لا يصلون إلى عدد اولك البغاة على القول بان قل علد انهم ألفان . 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على 
کک ف اع ا و و 

وف ان جر كال خا مد ابت ا قان ج فال :هة 
ااا لاب ول ان ی ن کن اا ا مرتین كما كتا مع النبي له نكون 
ل ن 

ودخل ابن عمر على عثمان و فقال عثمان : يا ابن عمر انظر ما يقول 
ر اها را تل فيك :قان ان غر خلا ماد اف 
الدنيا ؟ فقال عثمان : لا . قال : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ . قال 
عثمان . لا . قال : فهل يملكون الجنة والنار ؟ قال عثمان : لا » قال عبد الله بن 
عمر : فلا أرى أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنة » كلما كره قوم خليفتهم 


أو إمامهم خلعوه ”"“ . 
وقال عشمان لعبيده : كل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله . فهو الذي منع 
الاس من القتال . 


E EE EEE ean 
. كبار التابعين » أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين أو الأنصار ؟‎ 


ر المصنف لابن أبي شیبة ( م۱ /؛۲) رقم ( 40۰۸ . 
ر المصنف لابن أبي شيبة ( م٠‏ /ه٠۲)‏ رقم ( ۹۵۰4 . 
رم أخرجه أحمد في كتاب فضائل الصحابة » بإسناد س ( ۽ /4۷۳ )رقم .)۷٩۷(‏ 


سے ۱۱١‏ اااي 

فقال : كانوا أعلاجاً من أهل مصر ' » ولكن الرؤوس معروفة وهم Re‏ 
بشر » ورومان اليماني » وشخص يقال له جبلة » وسودان بن حمران » ورجل يلقب 
اا مرد من کی موی » ومالك , بن الأشتر النخعي . 

هؤلاء كانوا من رؤوس الفتنة التي قامت على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. 

قن ق بن رطا فال : خرجت مع عائشة وع سنة قتل عثمان إلى مكة 
فمررنا بامدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره فكانت أول قطرة قطرت من 
دمه على أول هذه الاية فان آمنوا بمفل ما آمنحم به فقد اهتدوا وإن تولّوا انما هم 
في شقاق فُسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم © 4 1 البقرة SEY:‏ 
را ا ات ج ا 0 

وعن محمد بن سيرين قال ؛ كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل يقول : اللهم 
اغفر لي وما أظن أن تغفر لي › يقول فتعجبت منه فقلت : يا عبد الله ما سمعت أحد 
يقول مثل ما تقول . 

فقال الرجل : إني كنت قد أعطيت الله عهداً لإن مكنني من عثمان لأصفعته › 
فلما قتل وضع في سريره في البيت » فكان الناس يأنون ويصاون عليه وهو في بيته › 
غت ارا اا ا رت ل ا ی ف اعد کے عن و 


(Y7) 


9) 


فصفعته وهو میت فیبست يدي › قال ابن سیرین : رآيتها يابسة كأنها عود 
کف قتل عنهان کر ولم يدمع غنه أحد من الصحابة ؟ . 
التعليل الأول : 
إن عثمان هو الذي عزم عليهم بهذا فأمرهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن 


)١(‏ تاريخ خحليفة 4 ۱۷٩‏ ) ۰ باسناد 

(۲) فضائل الصحابة ( ٠۰٠/١‏ ) › رقم ( ۸۱۷ ) » وإسناده صحيح » وانظر كذلك ( ۷٦١ / ۷٦١‏ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( E 8 ٠/۷‏ فا حبان في التقات وذکره E‏ 
ا ا والتعدیل ( ۲۸۸/٦‏ ) وسکت عنه وکذا ذكره البخاري في التاریخ الکبیر ( ۳۹۹/۰۱ ) 


کے الا < 
ا واستسلم لما الله قار وتعالى وقدره 
وهذا يدل على أمرين أئنين : 
الأول : شجاعة عثمان ونه 
والتاني : ج ا م e‏ أدرك ا ولك اعاب جلاف > وأنهم 
مهسدول فرأی آنه لو قاتلهم الصحاية لکاقت المفسدة أعظم من قتل رجل واحد ٤‏ 
ولربما انتهى الأمر إلى قتل عدد كبير من الصحابة » وقد يتعدون إلى انتهاك الأعراض 
وانتهاب الأموال » فرأى أن المصلحة أن يقتل هو ولا يقتل أحد من أصحاب رسول الله 
u‏ الثانی : 
أن عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج » فإن أصحاب رسول 
اله ل او ا 
لكان لان ا : بغض أضحاب ل RT‏ 
في الكوفة والبصرة ه ومصر والشام وعيرها من ٠‏ البلاد ۰ 
المكان الثالث الجهاد : وهناك من أصحاب النبي ت من كان في الجهاد. 
اللكان : هم الذين في المدينة ولم يكن عددهم مكافئًا لعدد الخوارج. 
التعليل الثالث 
أن الصحابة بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان وة » وما كانوا يتصورون أن الأمر 
أما أنهم يتجرءون ويقتلون عثمان بن عفان فكان بعض الصحابة لا يرى أن الأمر 
ذه ارج هذه الأقرال لاول > وهو اغمان س هو الذي 


يدمن 
سے ۱۱۲ قي 
خلافة أسرالمو م ن علیی بن آبیی طالب ر 
[ من ستة ۳۵ھ الى ٤١‏ هھ ] 
النبي ا ورج سيیدة E‏ ء العالء فاطمة فت ت ال ا وأو السبطي الح 
او ا 
)۲( ) 
دار عثمان وقد ۰ فدخل ا داره ا بابه عليه فأتاه ا ا عليه الاب 
فقالوا : إن هذا الرجل فد هل وة الاس من اة رلا مل جد حى مها مك 
فقال لهم علي : لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم مني أمير . 
فقالوا ٠‏ لا والله لا نعلم أحداً أحق بها منك قال : فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا 
. )۳( 
a‏ بن أي رقا وعبد لبن عمر ومحمد بن مسلمة وره 


E SE 


. ) ۲۷۸/۱ ( ر الصحابة‎ CC 
: م‎ u ( 4 ( oVYT/ ٠ خر جه ا الصحابة‎ CF 


ہے الا 

E O 

كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثمان فذكروا أصحاب 
النبي ته فقال ابن جوشن الغطفاني: يا ابا سعيد إنما زري ابي موسى اتباعه علياً » 
فغضب الحسن حتى تبين ذلك في وجهه فقال : فمن يبع ؟! . 

قتل أمير المؤمنين مظلوماً فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه فمن يتبع ؟ » حتى 


رددها مرارا ا 


ar 
أبي طالب وغ‎ 

قال ابن تيمية - رحمه الله - : 
أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه » قال : ولم يتردد أحمد ولا أحد من أئمة أهل 
الة في القرل اه لس غر عل رل ال رلا كاف لك . 
ثم اختلفوا كما ذكرنا في عثمان وعلي » والجمهور على أن عثمان أفضل من علي 

مع رص ة ال حمل ( سن ١١‏ هه : 

لا بويع علي بن أبي طالب استأذن طلحة والزبير علياً رة في الذهاب إلى مكة 
فأذن لهما » فالتقيا هناك بأم المؤمنين عائشة يع » وكان الخبر قد وصل إليها أن 
عثمان قد قتل » رضي الله تبارك وتعالى عنه » فاجتمعوا هناك في مكة وعزموا على 
الأحذ بثأر عثمان . 
E TT‏ 


(۳( ا ا072 


ا لاہ 

فجاء يعلى بن منية من البصرة وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة واجتمعوا في 
مكة على الأخذ بثأر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

فخرجوا من مكة بمن تابعهم في البصرة يريدون قتلة عثمان وذلك أنهم يرون 
أنهم قصروا في الدفاع عن عثمان ف . 

وكان علي رة في المدينة وكان عثمان بن حنيف رة والياً على البصرة من 
بل ل بن ای طالب اا پا ا اس ول ایم کت۵ ای ید 
تریدون ؟ . 

قالوا : نريد قتلة عثمان . 

فقال لهم : حتى يأتى علي › ومنعهم من الدخول . 

ثم خرج إليهم جبلة وهو أحد الذين شا ركوا في قتل عتمان فقاتلهم في سبعمائة 
رجل فانتصروا عليه وقتلوا کثیراً من کان معه اا را البصرة إلى 
جيش طلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين . 

عند ذلك حرج علي كته من المدينة إلى الكوفة وذلك لما سمع أنه وقع هناك 
قتال رن والى على على البصرة وطلحة والزبير وعائشة ومن 
معهم فخرج علي رة وجهز جيشاً قوامه عشرة آلاف لمقاتلة طلحة والزبير » وهنا 
بظهر لنا جلياً أن علي بن أبي طالب هو الذي خرج إليهم ولم يخرجوا عليه ولم 
يقصدوا قتاله كما يدعي المبتدعة وبعض من تأثر بهم . 

وأرسل علي المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو ليتكلما مع طلحة والزبير واتفق 
المقداد والقعقاع من جهة وطلحة والزبير من جهة أخرى على عدم القتال وبين کل 
فريق وجهة نظره . 

فطلخة والزبير يريان أنه لا يجوز ترك قتلة عشغمان › وعلى يرى أنه ليس من 


رن ل 


الصلحة تتبع قتلة عثمان الآن » بل حتى تستتب الأمور » فقتل قتلة عثمان متفق 


A, 
1 | 
ل‎ EY 


عليه » والاختلاف إنما هو في متى يكون ذلك . 


ا ا N‏ 


)٤( O (WO )۱(‏ 
ای وان کر وابن الأثير ' » وغيرهم . 


عند ذلك أجمع السبقيون رأيهم على أن لا يتم هذا الإتفاق › دي السحر والقوم 


ی ا ی چ و ق ق و 
وفروا فظن جيش طلحة أن علياً غدر بهم فناوشوا جيش علي في الصباح فظن جيش 
علي أن جيش طلحة والزبير قد عدر فجرت التاوشات بين الفرعين خت كانت 
الا 


ا لار ونای ۷ س »فقال : ا G7‏ فراش نار وذبان طمع 


وقد حاول الكار هن الجضين و القتال ولکن لم فاح > فكان طلحة يقول 


8 


المع ركة فرشقه ا نبال حت ا اردوه قتیلا eT‏ أن الب والعياذ باللّه إذا 
اشتعلت لا يستطيع أحد أن يوقفها وقد ذ كر البخاري أبياتاً من الشعر لامرىء ا 
اللحرب أول ماتكونفتية ٠٠‏ تسعى بزينتشهالكل جهول 
خن إا امعت وف طب مها O EE EEN‏ 
شمطاء ينكر لونها وتغفيرت ل ر ييل“ 


98 
(Y) 
(¥) 
)٤( 
)٥( 
(1) 


تاريخ الطبركي ٠۷/۳‏ م ) 


البداية والنهاي برو .مم ) 
٠‏ في التاريج e‏ 


SS 


الاي 

و ن ا ا NT‏ 
کو نإل بدأت بعد الظهر وانتهت قبيل مغيب الشمس من اليوم نفسه » كان مع علي 
عة آلاف وأهل الجمل كان عددهم ما بين الخمسة والستة الاف وراية کانت 
مع محمد بن علي بن أبي طالب وراية أهل الجمل مع عبد الله بن الزيير . 

قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين وهي فتنة سلم الله تبارك وتعالى منها سيوفنا 
وا الله لهم الرضوان والمغفرة . 

وقتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة » أما الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا 
مولت ررق أ او ا جاو ل الک ی عل ن ای طا 
ا ا ته قال + , تقاتلني وأنت لي ظالم » فرجع الزبير في 
ذلك اليوم ولم يقاتل 

ا وا ا 0 ا 
للرواية سند قوي » ولكن هي المشهورة في كتب التاريخ » والمشهور أكثر أن الزبير لم 
يشارك فى هذه المعركة وقتل الزبیر غدراً على يد رجل يقال له ابن جرموز . 

وقتل طلحة بسهم غرب « بسهم غير مقصود » أصابه في قدمه مكان إصابة 
قديمة فمات منها رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحاول منع الناس من القتال » ولا 
تهت هذه المعركة وقتل الكثير خاصة في الدفاح عن جمل عائشة ع » لأنه 
کانت تمثل رمزاً لھم فکانوا یستبسلون في الدفاع عنها » ولذلك بمجرد أن سقط 
الجمل هدأت المعركة وانتهت وانتصر على بن أبي طالب كرف 

وإن کان الصحيح ا لم ينتصر أحد ولكن سر الإسلاء وخحسر المسلمون في 
تلك المعركة » فلما انتهت المعركة صار علي رة يمر بين القتلى فوجد طلحة بن 


ر رجه کک ( ۳/١‏ رقم ر ۽ پټ هې ۰ وفیه رجل مجهول وذ کره الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية , E‏ 


یح لاا 
OEE‏ عزيز علي أن أراك مجدلاً 
حت جوم السماء آبا محمد وبکی علي و توه وقال : وددت أني مت قبل هذا 
ر 
وكذلك رأى علي رة محمد بن طلحة فبكى وكان محمد بن طلحة يلقب 


بالسجّاد من كثرة عبادته رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
وكل الصحابة ف بلا استشناء الذين اا و ا ت 
وابن جرموز هذا دحل على علي ومعه سيف الزبير يقول ؛ قلت الزبير » قتلت 


ا قال : إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله 
ثم قال : بشر قاتل ابن صفية بالنار » ولم يأذن له بالدخول عليه ""“ . 


لماة الم يقتل على قتلة عثمان؟. 

علي کو تة كان ينظر نظر مصلحة ومفسدة فرأى أن المصلحة تقتضي تأخير 
القصاص لا تركه فأخر القصاص من أجل هذا » كما فعل النبي ته في حادئة 
الإفك وذلك أنه تكلم في عائشة خو بعد ا و ر ا 
حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثائة » وكان الذي تولى كبره 
١ E E‏ من يعذرني في رجل 
وصل أذاه إلى أهلي ؟ » - يعني عبد الله بن ابي بن سلول - فام سعد بن معاذ 
وقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن كان متا معشر الأوس قتلناه » وإن كان من 
إخواننا الخزرج أمرتنا بقتله ٠.‏ 


فقام سعد بن عبادة فرد على سعد بن معاذ » وقام أسيد بن حضير فرد على سعد 


› رجاله ثقات‎ : E ۲٠ ۷/۱۱ Ys (( 


الا 

سے ۱۱۸ ا د د ا س ميټ 
ابن عبادة فصار النبي له يخفضهم '“ 

وعلم أن ار E‏ ی إلى | المدينة كات الرس 
RS E SR‏ 
عبد الله بن أبي بن سلول لاذا ؟ للمصلحةء إذ رأي أن جلده أعظم مفسدة من تركه» 
E SO e 5 Es‏ ر 
مستتب › وما a as‏ ؟ وقد قتلوه 
تك دل 

ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عغمان أيضاً › اذا ؟ لأنه 
صار یری ما کان يراه علي » كان علي يراه واقعاً » ومعاوية کان يراه نظرياً فلما الت 
الخلافة إليه رآه واقعاً » نعم معاوية أرسل من قتل بعضهم ولكن بقي آخرون چ 
الجاع ت عا عد اتن مروا ل او المهم أن علياً ك وا 
كان يستطيع أن يقتلهم › ليس عجزاً » ولكن خوفاً على الأمة . 

و انتهت المعركة أحذ على کر ا ا عائشة وها وأرسلها معززه 
إلى مدينة اسا کا آمرة النبي ته » عن علي كوه قال : قال رسول اللہ ب 
« سیکون بينك وبين عائشة أمر» » قال على فأنا اقاھم تا رس الله » قال : ١‏ 
ولكن إذا كان ذلك فأرددها إلى مأمنها » " . 

ففعل کرای ا مره رول ا & : 


. ۲۷۷٠ 2 مسلم كتاب التوبة‎ ٠٤١١ صحيح البخاري کتاب المغازي باب حديث الإفك › رقم الحدیث‎ )١( 
,) ٠١/١۳ ( وقال الحافظ في الفتح سنده حسن‎ ») ۳۹۲/٦ ( مسند أُحمد‎ )۲( 


ضيح لاا ۹ > 
معرطة فين[ سنة ۳۷ ) : 
كان معاوية قد امتنع عن المبايعة لعلي حتی یتم د ا لعثمان › فلما اتتھی 
علي وه قال : لابد أن يبايع معاوية الأن » وجهز الجيش لمقاتلة معاوية أو يبايع 
نھچ ن ب کر آف ال مھ تی ل کا یم مایا بک 
علي إلى قتاله صعد المنبر وقال : إن علياً نهد إليكم في أهل العراق فما الرأي؟ 
فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم '» فقام ذو الكلاع الحميري فقال : عليك 
ارائ رفا الفعال وال ی کرت . 
وصعد علي کف نة المنبر فقال بعد أن حمد الله وأئنى عليه و 
إليكم في أهل الشام فما الرأي ؟ فأضب أهل المسجد ” ٠‏ يقولون يا أمير المؤمنين 
وای کات غ ای کی کر را 
فنزل وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون " . 
فذاك حال أهل الشام وهذا حال أهل العراق » فأهل الشام كانوا أهل طاعة وأهل 
جلد وأهل العراق کانوا آهل فوضی كما ا وهم الذين بعد ذلك قاتلوا علياً 
و ) 
وصل علي کر وة إلى صفين سنة سبع وثلائين من الهجرة › وذلك في صفر . 
هل نازع معاوية علي الخلافة : 
عن ابی مسل الخوای دغل عل معا فقال ل TE‏ ان عليّاً ء 
نت مثله ؟ . 
فقال معاوية : لا والله إني د ا E‏ ت 8 ولک ا و 
أن عثمان قتل مظلوماً ؟ وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه فأتوا علياً فقولوا له فليدفع إلي 
(» يعني نزلوا رؤوسهم ولم يرفع إليه أحد طرفه . 


ES 
رم تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص . ۽ ن‎ 


و ا 
۱۲۰١‏ الع م e‏ 
AC RT‏ ای ا 
أبي سفيان » قال : لا تكتب أمير المؤمنين لو بايعتك على أنك أمير المؤمنين ما قاتلتك 

(۲) س‎ E 

ولم يکن القتال بين معاوية وعلي تالا بیت = خحليفة وخليفة ا ولکن 2 سه 
أن علياً يريد أن يعزل معاوية ومعاوية ا س ا ا عدا ا 
إليه » فلم يكن الموضوع الخلافة كمايشاع . 

وكان عدد جيش على مئة ألف » وكان عدد جيش معاوية سبعين ألفاً » وقتل 
عمار بن ياسر وكان في جيش علي »› وكان النبي ته قد قال لغمار :« يا عمار 
ستقتلك الفعة الباغية ) 

قيل لأحمد ابن حنبل - رحمه الله -: حديث تقتللك الفعة الباغية ؟ › قال لا 


أتکلم فيه ت رکه اُسلم ٠‏ کا قال سرلا © فك اة لاغ وکت“ 
وقال اين حجر - رحمه الله -: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل 


مع علي وقد ثبت أن من قال علي كانوا بغاة ومع هذا التصويب فهم متفقون على أ 
ا واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فاحطأوا 
وقال : اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد الصحابة بسبب ما وقع 


)۱1( تاریخ الإسلام > عهد الخلفاء الراشدين ص ( ٠٤١‏ ) وسنده 

(۲) البداية والنهاية (۲۸۸/۷) . 

)٣(‏ متفق عليه » صحيح البخارى › كتاب الصلاة » باب التعاون في بناء المسجد رقم )٤ ٤۷(‏ اتلم کاب 
الفتنة ( ۲۹۱۰ ) . 

. ) ۷۲۲ السنة ) ء رقم(‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ( ۷۲/۱۳ ) 


a 2‏ اا س e‏ 
منهم ولو عرف المحق منهم لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد ‏ 

وقال الطبري في تقوية مذهب من ناصر علياً سه : لو کان ارچ 
اختلاف يقع بين المسلمين الهروب منه بلزوم ا ا ارا با 
ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب امحرمات ""“ 

قلت ,هذا کلام صحیح إذا ت تبين الأمر ولكن إذا کات الأمور مشتبهة لزم 
الإبتعاد فلذلك تخلف الكثير عن المشاركة في هذه المعركة . 

إذن فالذي يجب أن نعتقده أن طلحة والزبير وعائشة ومن معهم وكذلك علي 
ومن معه إنما قاتلوا عن اجتهاد والأمر كان فتنة » ومعركة الجمل بالذات لم تكن عن 
استعداد لقتال ولم يكونوا يريدون القتال . 

ونقل ابن حزم وابن تيمية عن الجمهور الامتناع عن الكلام في هذه المسألة . 
قال ابن تيمية : إن قال قائل إن عاياً بدأهم القتال قيل له وهم أولاً امتنعوا عن طاعته 
ومبايعته وجعلوه ظالاً مشا ركا في دم عثمان وقبلوا عليه شهادة الزور وذلك أنه أشيع 
عند آهل الشام أن علياً رضي بقتل عثمان . 

وراجت هذه عند أهل الشام لأربعة أمور : 

الأمر الأول : عدم قتل قتلة عثمان . 

الأمر الثاني : معركة الجمل . 

الأمر الثالث : ترك المدينة والسكن بالكوفة › والكوفة هي معقل قتلة عثمان . 

الأمر الرابع : أن في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان . 

لهذه ا وقع الشك عند آهل الشام « عند الجهلة منهم ) أن لعلي يدا 
في قتل عثمان وغ وغ وليس لعلي  nie La‏ > فان قیلل هذا وحده» 
لم یح له قتالهم قیل : إنه ما كان يجوز لهم أن يقاتلوا علياً رة لكونه عاجزاً عن 


2 ۳۷/٣۳ ( فتح باري‎ )۲( O 


ا اکا ےی 
قتل قتلة عثمان › بل لو كان قادراً على قتل قتلة عثمان وت ركه › إما متأولاً أو مذنباً 
لم يكن ذلك موجباً لتفريق الجماعة والامتناع عن بيعته » بل كانت مبايعته على كل 
حال أصلح في الدين وأنفع للمسلمين . 

من من الصحابة شهد نلك المعارك ؟. 

الصحابة الذ . شهدوا تلك المعارك إما في الجمل أو صفين» هم: علي › الزبير › 
طلحة » عائشة ن الزبير » الحسن » الحسين › عمار »ابن عباس » معاوية » عمرو 
ابن العاص » قيس بن سعد » القعقاع بن عمرو » جرير بن عبد الله » خزيمة بن 
ثابت » بو قتادة » أبو الهيشم بن التيهان » سهل بن سعد » جابر بن عبد الله » عبد الله 
ابن جعفر » عدي بن حاتم » الأشعث بن قيس › جارية بن قدامة » فضالة بن عبيد » 
لهاان ف : 

والدين امتنعوا ولم يشار كوا هم : 

سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن مسلمة › 
وأسامة بن زيد » وأبو هريرة » وزيد بن ثابت » وعمران بن حصين › وأنس بن مالك › 
وأو الي راا خف ن کي ٠‏ راو اوت ااا و او مو اا ےر 
وأبو مسعود الأنصاري » والوليد بن عقبة » وسعيد بن العاص » وعبد الله بن عامر » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبو برزة الأسلمي » وأهبان بن صيفي › وسلمة بن 
الأكوع > :إ جل الصحابة ضوخ وأرضاهہ 

اهت به © ف اا٠‏ ن ار عن ادال اه رمت الاج 
على الرمان » ورضي علي كوه ا و 
عل 0ن التحكيم في رمضان » وأرسل علي آبا موسی الأشعري » وأرسل معاوية 
عمرو بن العاص . 

وقصة التحكيم المشهورة هي أن عمرو بن العاص اتفق ٠ع‏ أبي موسى الأشعري 


چ الع ڪڪ اا 3 
ا علياً كذلك كما نزعه بو موسی ۰ »كما انزع خاتمي ذا uc‏ سماو کی 
ت ا CY‏ 

إلى علي في الكوفة ورجع عمرو بن العاص إلى الشام 

هذه القصة مزورة مكذوبة » بطلها أبو مخنف الذي TEE‏ مرة والقصة 
الصحيحة كما رواها أهل الحق وهي بسند صحيح عند البخاري في التاريخ أن ا 
ابن العاص لما جاء e‏ و ا ی 
ل ھگ £ س )۲( 
على هذا فرجع عمرو بن العاص إلى معاوية E‏ 
والرواية الأولى لا شك أنها باطلة لثلاثة أمور : 

زوه , السند ضعيف فيه أبو مخنف الكذاب . 

اة الم ا ا ووی اعرا غ ۷ ل ع 
أهل السنة بهذه السهولة » فكيف يتفق رجلان على عزل أمير المؤمنين؟! » هذا كلام 
EDA YOY e‏ 

الت : الرواية الصحيحة التي ذکرناها . 


ES )۱( 

a SE 

(۳( : تفصيل قضية التحكيم في كتاب مرويات ابي محنف في ead‏ 
ف 


اد 

E 

معرطة النهروان ( سنة 8۴١‏ ) : 

رجع علي ره إلى الكوفة فخرج عليه الخوارج وكانوا قد رفضوا التحكيم 
وقالوا : لا حكم إلا لله ءوبدأو يشّبون على على حتى في المسجد يقومون ويصيحون : 
لا حكم إلا لله > لا حكم إلا لله » وكان علي رة يقول : كلمة حق أريد بها 
8 
E PA‏ 
اا ا ا ا ر که توه بجيش قوامه عشرة الاف فقاتلهم في 
القاري قال : جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس › مرجعه 

من العراق > ليالي قتل علي فقالت له يا عبد الله بن شداد هل نت صادقي عما 
أسألك عنه ؟ خدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي ؟ قال: وما لي لا أصدقك ! 
قالت ONENESS‏ 
a e FE E‏ 
تعالی به ثم انطلقت فحکمت فی دين الله الرجال » ولا حكم إلا لله تعالى . 

فلما أن بلغ علا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل على أمير 
المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن » فلما امتلأت الدار من قرّاء التاس دعا بمصحف 
إمام عظيم فوضعه بين يديه » فجعل يصكه بيده ويقول : أيها لصحف ! حدث 


ا 


~~ ۵ 


ہے الان 

الاس ! E‏ : يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه ؟ إنما هو مداد في ورق.! 
ونحن نتکلم بما رویناه منه ! فماذا ترید ؟ . 

قال ؛ اصحابکم هؤلاء الذين خرجوا eT‏ کتاب الله » یقول الله تعالی 
في کتابه في امراة ورجل b:‏ وإ خفشم شقاق بینھما فابعتوا حکما من هله وحک 

ن الها إن بريد إصلاحا يوق الله ينهم إن اله كان عليما خييرا 9© € . 

. ] ٠١: النساء‎ [ 

ا له أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ونقموا علي أن كاتبت معاوية 
کیا بوا ا ) 

رقد جانا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول ا ته بالحديبية حين صالح قومه 
قریشاً » فکتب رسول الله ل تله : بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل : لا تكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم » فقال كيف نكتب ؟ فقال : اكتب باسمك اللهم » فقال 
ززل ا ا کب مجم رول اال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك ؛ 
فکتب : : هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشاً » يق ول الله تعالى في كتابه الكربم 
8 قد كان كم في رول الله اسوه حسَة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اله 
کنیرا 0© 4 [ الأحزاب : »]۲١‏ فبعث فبعث إليهم على عبد الله بن عباس » فخرجت معه 
حتي إذا توسطنا عسكرهم N‏ : يا حملة القران › إن 
هذا عبد الله بن عباس ؛ فمن لم یکن یعرفه فنا أعرفه من کتاب الله ما يعرفه به » هذا 

من نزل فيه وفي قومه لإ وقالوا الهتنا خير م هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمرن 9© 1.4 الرخرف :۸ة ] فردو إلى أضحابة »ولا توأضعوة كتاب الله > 
ا کا ت می مرو ا 
جاء بباطل لنبکتته بباطله . ۰ ۰ 


١(‏ )یرید أنهم نقموا عليه آنه کتب اسمه مجرداً عن إمرة المؤمنين 


سے ۱۲۹ ااي 
) فواضعوا عبد اله الكتاب ثلائة أا » فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب › فيهم 
ابن الكواء » حتى أدخلهم على علي الكوفة ‏ . 

فبعث علي إلى بقيتهم فقال : قد كان من أمرنا وأمر الناس مأ قد رأيتم » فقفوا 
حيث شئتم حتى تمع أمة محمد ته › بيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً أو 
تقطعوا سبيلاً أو تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء » إن 

فقالت له عائشة نوع : يا ابن شداد فقد قتلهم › فقال : والله ما بعث إليهم 
حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا أهل الذمة » فقالت : الله ؟ قال : الله الذي 

قال : قد رأيته وقمت مع علي عليه في القتلى › فدعا الناس فقال : أتعرفون 
هذا ؟ فما أکشر من جاء يقول : قد رأيته في مسجد بني فلان يصلي › ورأيته في 
مسجد بني فلان يصلي › ولم يتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك . 

قالت : فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال سمعته يقول : 
قالت : أجل » صدق الله ورسوله › یرحم الله علي » نه کان من کلامه لا یری شیغاً 
CTE, 0‏ 1 0 ا : 
a‏ )۳( 
اربعة أو سبعة في بعض الروايات 

وكان بينهم المخد ج ذو الغدية الذي رآه علي فة وکان وقول ای له به قد أخبر 


٠۰/۲( مستدرك الحاكم‎ )١( 

SS oS‏ اسا دو س 
ج 

(۳) البداية والنهایة ( ۲۹۸/۷ ) . 


ا ا ببسم ااا 
r‏ امن وھ عن ن اعات رااان م ی 
الطائفتين بالحق وذكر فى حديث آخر إن فيهم ذا الثدية ' ۽ فصار علي ييحث عنه 
في القتلي حتى وجده فلما وجده سجد لله شكراً "" » إذ علم أنه على الحق . 

مقتل أميرالمو منين على بن أبى طالب ا( نة ٤١‏ ) : 

خن بهدات الا ا جد النهروان بهترة تقارب الس انتدب DI‏ 
من الخوارج فاجتمعوا بمكة وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب ومعاوية 
بن أبي سفيان وعمرو بن العاص » قالوا : نتقرب إلى الله بقتل هؤلاء الثلائة ( وذلك 
ليريحوا العباد منهم كما يزعمون ) » فقال عبد الرحمن بن ملجم المرادي : أنا لعلي 
٠‏ ابن أبي طالب » وقام البرك التميمي وقال : أنا لمعاوية » وقام عمرو بن بكر التميمي 
وقال : U‏ لعمرو د بن العاص » واتفقوا على أن يکون لل ا ليلة من 
رمضان . 
علياً » وهو خارج لصلاة n a eS‏ : إن أا 
حت انا خجیجه وان أن مت فاعلاه يي + شقال این ملم TT‏ 

فلما مات علي ن 5 A U E Ee‏ 
ا حاف قالوا: الآن؟ قال: إنى أخحشى أن أعيش فترة لا 
أذكر الله فيها! . 
يخشى أن تمر عليه لحظة لا يذ كر الله فيها . 
ر مسلم » كتاب الزكاة ر ۽  .‏ »وما بعده وانظر صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم 


ا 
(۲) مسند أحمد › خقیق شاکرر ۰)٠۵٤/۲‏ رقم( ٤۸‏ ) وقال احمد شاکر: سناده صم 


وخرج البرك إلى معاوية أيضاً في صلاة الفجر فضربه ولکن أصابه ولم يقتله 
رھ :رک :دک اچ کات ان اه 

والذئ اراد عرو : i‏ 
فلم يخرج إلى الصلاة » فقتل الإمام يظنه عمرو بن العاص وكان الإمام خارجة بن 
أبي حبيب فجاء وضربه فقتله في الصلاة فأمسكوه »› قالوا i.‏ 
جت اا عمو و اف ا :واا ع ا فا ا اة 
قال : أردت عمراً وأراد الله خارجة “ » فقتل وقتل البرك وقتل عبد الرحمن بن 

(۲( 
ملجم 

سبب الخلاف بين الصحابة صو : 

المشهور أن طلحة والزبير وعائشة خرجوا للانتقام لعثمان رضي الله تبارك وتعالى 
عنه وعنهم » أما معاوية فإن علياً مإ أحذ الخلافة عزل بعض الولاة الذين ولأهم عثمان 
وهم خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان فلما بلغ العزل معاوية كه 
رفض العزل وقال : ممن أعزل ؟ قالوا : من على » قال : وأين قتلة ابن عمى ؟ أين 
قتلة عشمان ؟ قالوا له : بايع ثم طالب بقتلة عغمان › قال : لا بل يسلمنى قتلة 
عثمان ثم ابایعه . 

وذلك أن معاوية كان يرى أنه على قوة في الشام وأنه لن يفرط بهذه القوة التي 
تهله للانتقام من قتلة عثمان فقال : لا أبايع حتى بقتل قتلة عثمان › وعلي يقول : 
تبايع ثم ينظر في قتلة عثمان › فالاختلاف بين على ومعاوية طبه هو في آيهما قبل . 

علي يرى أن الأولى أن يبايع ثم بعد ذلك ينظر فى أمر قتلة عثمان » عندما تهدا 
الأمور ويستتب الأمن › ومعاوية کان یری العکس » إذ کان يرى أن اول شىء يجب 
عليهم أن يفعلوه هو قتل قتلة عثمان › ثم بعد ذلك النظر في موضوع الخلافة . 


زا وذهبت مثا“ : 
۽ م م الطبققات الکرئ ي ادا والنهاية ) (ANN‏ 


ہے الا ۹~ 
کک بین علي ومعاوية هو خلاف ولات ٤‏ وکان رأي طلحة والزبير من ) 
رأي معاوية » وهو الإسراع بقتل قتلة عثمان » مع أن الفرق بين طلحة والزبير من 
جهة ومعاوية من جهة أخرى أن طلحة والزبير بايعا ومعاوية لم يبايع بعد . 
موف الصحاية نخ من تلك المعارك : 
اختلف الصحابة على ثلاث طوائف : 


الطائفة الأولى ؛ 
طلحة ازير وعائشة ومعاوية »> تری ذه الطائفة آنه یجب التعجيل بقتل قتلة 
عثمال . 


الطائفة الثانية؛ 

علي ومن سه ری هذه الطاتفة أن اول شيء بجب أن کون بحسم هو أمر 
الخلافة » وتأجيل النظر بقتلة عثمان . 

الطائفة التالثة : 

ويمثلها سعد وابن عمر وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة والأحنف وأسامة وأبو بكرة 
الغقفي وجل الصحابة » ترى هذه الطائفة اعتزال الجميع» وسبب هذه الاختلافات أن 
الأمور كانت مشتبهة والوقت كان وقت فتنة ولذلك لم يستطع أحد أن يتدبر ذلك 
الأمر ويتبين حقيقته بوضوح و 

قال الحافظ اين حجر- as‏ : إن الطبري أخحرج بسند صحيح عن 
الأحنف بن قيس مف قال : لقيت طلحة والزبير بعد حصر عثمان فقلت : ما 
تأمراني فإني أراه مقتولاً ؟ قالا : عليك بعلي › ولقيت عائشة بعد مقتل عثمان في 


٠١(‏ ولنا في غزو الكويت في التاريخ الحديث شاهد قريب على اختلاف الآراء واضطراب الأمر في فتَنة أودت 


ا ا کا سی 


ت () 


مكة فقلت : ما تأمريني ؟ قالت : عليك بعلي 
ولا حرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف فقال لهم : والله لا 
ا ء۶ KK‏ ع )۲( 
أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين › ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته 
وقد مر بنا قول رسول الله ته قال لعلي : يا علي إنه سيكون بينك وبين عائشة 
أمر » فارفق بها > قال علي ا ا » قال رسول الله ت :¥ 
ولکن اذا كان ذلك فأرددها ى مأمنها ( 
موقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم وقتلة عثمان › وقاتل الزبيرء 
وقتلة الحسين وأمثالهم : 
i 1 (OD Sa E‏ 
ر 1 2 (o)‏ 
في الله ونكل أمورهم إلى الله تبارك وتعالى 
rS Pi‏ : 
قال رسول الله تله عن عمار تة : , قله الفنة الباغية » ءوقال عن e‏ 
( پخرجول على 2 ا حلاش بان الل تقتلهم أولى الطائفتين باحق ١‏ 
فالحدیثان صريحان في ان الحق كان أقرب إلى علي وة » تقتلهما أقرب اا 
إلى الحق › وفي رواية ر أولى الطائفين باليق » فالحديشان ينصان على أن عليا كان 
ر « والذي يظهر من هذه الرواية أن طلحة والزبير وعائشة ما كانوا ينقمون على علي الخلافة ‏ بدا » إذ هم 


بايعوه على الخلافة وأمروا الاخف بمتابعته وکل ما في الأمر اجتهدوا في معرفة ما يجب أن وواه 
كأولوية ( 8 


ES E 

ر فقح الباري ر مر /.). 

ر هؤلاء حكمهم كلهم واحد لا يخرجون من الملة لا جزم أنهم كفار > ولكن لا شك أنهم فسقة مجرمون إلا 
من تاب منهم 

ب ارخ ال ناا عفر لاا الین و ون في تر ا ارهن بن م ٠‏ 


حح الین ا 
أقرب للحق من مخالفيه في الجمل » وكذلك في صفين > ولكن لم يصب الحق 
کله لأن الرسول تله ١‏ الأقرب إلى الحق » « الأولى بالحق » لا أنه على الحق كله . 

وليس هذا طعناً في علي مر ولكن لبيان أن الذين امتنعوا عن المشاركة في 
الفتنة هم الذين كانوا على الحق كله » فالسلامة لعلي صر فة كانت في الإمساك 
عن القتال » ولذلك ندم علي لما رأى طلحة قتيلاً وقال : ليتني مت قبل عشرين سنة › 
ولا جاء الحسن بن علي بعد صفين › وكلم علياً بالذي حدث قال : والله ما ظننت 
أن الأمر يصل إلى ذلك » وندموا كلهم على المشاركة في تلك المعارك » ولهذا أثنى 
لنبي #ه على الحسن نة وقال : e aE SPE e‏ 
طائفعين عظيمتين من المسلمين ؛ ٠‏ قاتى عليه للاح نولم يشن على عاي لأن 


واا على 2 رو ا لقتاله امل النهروان > فقد أصاب الحق کله في قتاله 


U E‏ > وحزن 
لا قاتل هل صفين . 


فق 2 


ر ٠‏ صحيح البخاري كتاب افضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين رقم 


ل EE EEE‏ ایا ہي 
خلافة أميرالمؤ منين الحسن بن علي ت ا ٠‏ 
[ سنه ٤١‏ هھ ] 


(IS OULLLLIOOOONON 


بعد مقتل علي رة وأرضاه بايع أهل الكوفة الحسن بن علي > وخرج بعد أن 
E‏ من الكوفة إلى الشاء ا 
E‏ طالب لقتال آهل الشام » وکان من علامات إرادته 
لصاح آه را یس بن سعد ین اه ی قبا رل یه د عد اڈ ر 

ناسنال ي قال إلا سار الحسن بن علي إلى معاوة اكناب قال 
عمرو بن العاص لعاوية : أرى كتيبة لا تولى حتى تدبر اخحرها . 

الن اقحرق رحد ا اا ا ل ر 
ف ي ی ھا ترا ما 
)7( 
به ين فئتين من المسلمين ) 

رعن الزهري قان أرسل سماوة إى الحسن سجلا قد عتم في أمفله كنب في 
وكان خير الرجلين ] على رسلك يا أبا عبد الله › فإنك لا تخلص من قتل هؤلاء 
حتى يقتل عددهم من أهل الشام » فما خير الحياة بعد ذلك » وإني والله لا أقاتل 


انظر البداية والنهاية E‏ 
9 فتح البا باري SIE‏ 1 


2 ی ۲ ا الفتنة > باب قول النبي عه : E‏ ا Vy IE‏ 


TT a 
. حتى لا أجد من القتال بدا‎ 
( والتقى ا بالحسن بعد ( وتنازل اللحسن بن لمعاوية بالخادف:‎ 
فأصبح معاوية امي للمؤمنين › وسمي هذا العام عام الجماعة > و کان الحسن‎ 
: دة اشر‎ 
: ا‎ 
فاد به بين فتن من‎ oa ل ا رة وقول‎ 
: (۲) 
`) المسلمين‎ 
: کان از ا ل‎ E اا ی و ا ا لے‎ 
کن ) و لنبي ر ويھو ال ني‎ 
) ) احبهما ف حبهما‎ 
عن عقبة بن الحارث قال : رات اا بک ويحمل الحسن ى کت‎ - 
(€) بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي کو . حك‎ 


اا 


مصنف عبد الرزاق TT‏ 
ر ب أخرجه البخاري » كاب فضائل الصحابة إقثم ‏ باب مناقب الحسن والحسين اف رقم ر “و 
أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة خف > باب مناقب الحسن والحسين نغ رقم رپ 
أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة غ › e‏ و ا رقم | 


4> 
ً 


ie: 


(FV 


حص ٤‏ ۱۳ اااي 
خلافة أمير الموؤمنين معاوية بن أبيي سفیان کر 
[ من ستة ٤١‏ إلى سنة ٠١‏ ه ] 
EE‏ 
کات اف ماو 5 غا للس لجن > إذ اكيت اة الفوضي والفتال 
وانقطع طمع الأعداء باستعادة ما أخذه منهم السلمون » وذلك أن المسلمين اجتمعت 
کلمتهم على رجل واحد » فوجهوا قوتهم للخارج حيث رفعت راية الجهاد وعادت 
ال جات مار معاوية بالناس سيرة حسنة فقرّب ما کان بعیدا » ولم يبق في آیامه 
معارض له بل کل دخل في طاعته « إلا ما كان من شرذمة قليلة من الخوارج » 
واشتهر في عهد معاوية ما يسمى بالصوائف والشواتي» وهي غزو الشتاء وغزو الصيف. 
مکانه معاویه د 2 


e SNE‏ ي فال :ماذا أقول في رجل قال رسول 
لله تله سمع الله لمن حمده فقال معاوية : ربنا yT‏ 
ge Fu‏ ا 
د ا أفضل معاوية ام عمر بن عبد مزيز ۲ 
صاحبه وصهره وکاتبه وأمينه على وحيه " ) 
) نغ وقال اين أبي مليكة ا وا فغ : هل لك في أمير المؤمنين 
معاوية > فإنه ما وتر إلا بواحدة . فقال : إنه فقيه "““ 


ر لبدلا والتهابة ر۳۰ . 

البداية والنهاية رر/.١٠٠).‏ 

لا واا و 
ا و کا ضائل ل الصحابة › باب ذ كر معاوية رقم : 


yT 
. ) إ1 أقام دار لصناعة السفن في مصر سنة ( ٤ه ى‎ 
. ) إ۴ £ غزو القسطنطينية سنة ( ١ه ى‎ 


فال رول ا 8 ٠‏ ازل جیش من ای برکبون البحر قد أوجبوا » واول 
جيش من أمتي يغزون مديدة قيصر مغفور له » › وغزاها مرة أخرى سنة 
( ٣ه‏ ي) › وحاصرها واستمر حصارها إلى سنة ( ۷مي ) + وتم فتح 
تکریت › رودوس »› بنزرت › سوسة » سجستان › قوهستان › بلاد السند . 
إ۳ £ بناء القيروان . 
من الخلافة إلى الملك : 
وعندما انتقل الأمر إلى معاوية حولت الخلافة إلى الملك » قال سفينة أبو 
عبد الرحمن مولى رسول الله تله : قال رسول الله تله : ر حلافة النبوة ثلاثون سنة › 
ثم يؤتي الله ملکه من يشاء ) ) » قال سفينة : خلافة أبي بكر سنتين وخلافة عمر عشر 
سنين » وخلافة عثمان النتى عشرة سنة » وخلافة علي ست سني "" . 
ولا نرجع إلى كتب التاريخ جد أنهم يذ كرون أن أبا بكر حكم سنتين وثلاثة 
شهور » وعمر عشر سنوات وشهرين » وعثمان اثنتي عشرة سنة » وعلي أربع سنوات 
وتسعة أشهر والحسن ستة أشهر » ومجموعها ثلائون سنة . 
I ECE‏ 
« تنازل الحسن في ربیع الأول سنة إحدى وأربعين > وذلك كمال ثلاثين سنة 
من وفاة النبي Te.‏ 
ر رواه ابو داود بسند ے. » سنن أبي داود » كتاب الستّة = باب في الخلفاء رقم ريي › » وأحمد في 


مسندو ر ۽ ې ٠) e‏ 
رې البداية والنهاية , (¥/A)‏ “° 


ا الاخ ي 


وعن ابي عبيدة عامر بن الجراح جه قال : قال رسول الله : ١‏ أول دینکم 
بر ر رخا :ت فلك رة > ت مات أعرء ت ماك وجرت" 

وقوله: «أول دینکم نبوة ورحمة » آي : إمامة النبي مه للمؤمنين > ثم إمامة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن › ثم قال : ملك ورحمة وهو عهد معاوية » ثم 
ملك أعفر من التعفير وهو الالتصاق بالتراب > وهو ذم له کقولهم تربت يداك وهو 
ضد العلو والرفعة » ثم ملك وجبروت › وهذا ينضبط بما بعد معاوية سواء في مادك 
يزيد أو الذي بعد يزيد » عدا عمر بن عبد العزيز . 

تولى معاة على المنين وصار خليفة لهم مدة عشرين سن ترا حتى س 
ستين من الهجرة »› ولم تكن هناك مشاكل ولكن كانت فتوحات واستقرار › وتوفي 
خلال هذه الفترة الحسن بن علي وة سنة ( ٤)٩‏ هى ) . 

قال عمير بن إسحق : دخلت أنا وصاحب لي على الحسن بن علي نعوده › 
فقال : لصاحبي : يا فلان سلني ؟ . 

قال : ما أنا بسائلك شيعا . 

ثم قام من عندنا فدخحل کنيفًا له ثم حرج فقال اا ل ل 
تسألني » فإني والله قد لفظت طائفة من كبدي قبل قلبتها بعود كان معي › وإني قد 
سقيت السم مرارا » فلم سق مثل هذا فسلني . 

فقال : ما آنا بسائلك شيعا » يعافيك الله إن شاء الله . 

ثم حرجنا فلما كان الغد أتيته وهو يسوق فجاء الحسين فقعد عند رأسه فقال : 

سیا ااا ی 


سنن الذارمي » كناب الأشربة »بات ما قيل في السكر }إ7 C$‏ اا 
مع م أي فة لخدتي 


ر اتات ت س ا ب ا SS‏ 
قال : ما أنا بمحدثك شيعا » إن يك صاحبي الذي أظن فالله شد نقمة ولا فواللّه 
کل ی 

وقيل إن التي سقته السم زوجته جعدة بنت الأشعث ولكنه لم يثبت . 

قال الذهبي : هذا شيء لا يصح » فمن الذي اطلع عليه . 

وقال ابن كثير : وعندي أن هذا ليس بصي ” . 

البيعة ليزيد بن معاوية : 

في سنة ست وخمسين من الهجرة » أمر معاوية الناس أن يبايعوا لابنه يزيد بعده › 
وهنا عدل معاوية عن طريقة من سبقه » وذلك أن النبي ته ترك الأمر أو نص على 
أبي بكر » ثم جاء أبو بكر فنص على عمر » ثم جاء عمر فنص على ستة › وأخرج 
سعید بن زید ابن عمه » وابنه عبد الله » ثم جاء عثمان ولم ينص على أحد ثم جاء 
على ولم ينص على أحد وتنازل الحسن لمعاوية . 

فقيل لمعاوية إما أن تت ركها كما كانت على زمن النبي به » أو ما كان عليه 
او کرای ع ا ل ا ت ا کان وء هجا 
في ستة ليسوا من أهل بيته » أو أن تترك الأمر والمسلمون يختارونء ولكن معاوية أبى 
E‏ 


شوری وقد e‏ 2 اا اا ص الجانب الذي فيه اينه ال )€( | 


ر الطبقات الكبرى › ر OE OTe‏ 
(۲( تاريخ الإسلام عهد معاوية ر ر 4 

رم البداية والنهاية ر رر¿ ي) . 

ری اط تة ہی عدون صل فی را انها زر ۹ `“ 


ت الاي 

موقف أهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية : 

أهل السنة والجماعة يقولون إن البيعة صحيحة > ولكنهم عابوا هذه 
البعية لأمرين اثنين : 

الأول :قالوا : إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنها 
صارت وراثة بعد أن كانت شورى وتنصيص على غير القريب › فكيف قريب وابن 
ماتی اہین لای را الا یالتار الا کہ را ما ا 


نكرت الامر و اة 

الثاني :أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير وابن 
عباس والحسين وغيرهم كثير . 

قال ابن العريي: إن معاوية تراة الأفضل في أن يجعلها شورى ا 


أحداً من قرابته فکیف ولداً > وإنه عمل البيعة لابنه وات الناس فانعقدت غا 


أما من وجهة نظر المبتدعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة في علي وأبنائه فقط » 
فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعل وأولاده > وعلى 
هذا الأساس فهم يعيبون بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن 
المبايع له » لأنهم يرون أنها نص لعلي وأبنائه إلى أن تقوم الساعة . 

هل كان يزيد أهلاً للخلافة أم لإ ؟ : o.‏ 

ذكر ابن كثير ”"“ قصة عبد الله بن مطيع وأصحابه وأنهم مشوا إلى محمد بن 
الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب خو الحسن والحسين من أبيهما فأرادوه على 
خلع يزيد فأبى عليهم › قال ابن مطيع : إن يزيد بن معاوية يشرب الخمر ويرك 

الصلاة . 


. )۲۲۸( العواصم من القواصم‎ )١( 
. )۲۳٠۹/۸( البداية والتهاية‎ )۲( 


صح الت ا ag‏ 

فقال محمد : ما رایت منه ما تذکرون وقد حضرته وأقمت عنده فرأیته مواظباً 
على الصلاة مخخرا للخیر يسال عن الفقه ملازماً للسنة > قالوا : إن ذلك کان منه 
اك ل ةن ل ما اى غا ى ار ه ؟ أفأطلعكم على 
ما تذكرون ؟ » قالوا : إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه » قال محمد بن الحنفية : 
أبى الله ذلك على أهل الشهادة » ثم قرأً عليهم قول الحق تبارك وتعالى: طإ ولا يملك 
دين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 9@ 4 ٠‏ 

. ] ۸٦: الزحرف‎ [ 

فالفسق الذي نسب إلى يزيد في شخصه كشرب خمر أو ملاعبة قردة » أو فحش 
أو ما شابه ذلك » لم يثبت عنه بسند صحيح »› فهذا لا نصدقه والأاصل والعدالة ونقول 
علمه عند ربي سبحانه وتعالی ٠.‏ 

ولكن ظاهر رواية محمد بن الحنفية أنه لم يكن فيه شيء من ذلك › فالعلم عند 
الله تبارك وتعالی في حال يزيد » وهذا لا يهمنا فهو بینه وبين ربه تبارك وتعالی» ولو 
فرضنا أن الأمر كان كذلك فإن كون الإمام فاسقاً لا يعنى أنه يجب الخروج عليه 
بهذه الصورة التي حدثت كما سيأتي . 


era 


ا ا ا اي 
خلافة أميرالمؤ منينيزيد بن معاوية ٠‏ 
[ من ستة ٦۰‏ هھ الى ٤ه‏ ] 


بويع ليزيد بالخلافة سنة ستين من الهجرة وكان عمره أربعا وثلاثين سنة » ولم 
يبايعا ليزيد قال عبد الله بن الزبير : أنظر هذه الليلة وأخب ركم برأيي » فقالوا : نعم › 

ا 
جهراً ‏ بين الناس › قالوا : ا ا و 

أهل العراق براسلون الحسس : 

بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع ليزيد بن معاوية وهم أيضاً لا يريدون يزيد بن 
معاوية بل ولا یریدول معاوية Yi‏ يریدون إلا علياً وأولاده > رصي الله تارك وتعالی 
عنهم » فأرسلوا الكتب إلى الحسين بن على كلهم يقولون في كتبهم : إنا بايعناك ‏ 
لحن بن عاي تی بات کرم من حسما کناب کلھا جاب من أهل الكوفة 
و 
ونزل عند هانئ بن عروة وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على 
بيعة الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فتمّت البيعة » وكان النعمان بن 
بشير أميراً على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية » فلما بلغه الأمر أن مسلم بن عقيل 


خقیين ) ا 
SS‏ 
کے الا 
u‏ وأنه يأتيه الناس ويبايعونه للحسين أظهر كأنه لم يسمع شيعا ولم يعباً 
بالامر حتى خرج بعض الذين عنده إلى يزيد في الشام وأخبروه بالأمر وأن مسلماً يبايعه 
سیا ماج مدا ر وسل عید اڈ بر ر ل5ی لکرة تاکان مدا یر 
الخو PH EEA‏ الأمر جد وأن الاس 
ينتظرون الحسين بن علي عند ذلك دخل القصر ثم ارسل مولی له اسمه عقيل 
لقص ایر روف ن اش المدبر في هده المسألة > فذهب على انه چ 
حمص وأنه جاء بثلائة. الاف دینار BN‏ اللحسين کرای وضار يل ادل 
على دا ر هانیع بن روه فدخحل وو جد مسلم بن عقيل وأعطاه الثلاثة الاف دینار 
وصار یتردد آیاماً حتى عرف ما عندهم E‏ آل شبد اله بن زياد ا 
الخبر . 
خروح الخحسین کر من مكة إلى الكوفة ' 
بعد أن استقرت الأمور وبايع كثير من الناس لمسلم بن عقيل أرسل إلى الحسين 
اف و لامر قدتهيا فرج الین بن علي خإنافي يوم التروية 
a e‏ : علي بهانئ ابن عروة > فجیء به فسأله :ا 
O TT‏ 
ا ی وی ون ا و زیاد 
LEL‏ 


ا ال اقب 
زیاد وخرج آهل ا > وکان عند عبید الله بن زياد في ذلك الوقت اشاف 
الناس فقال لهم : خذلوا الناس عن مسلم بن عقيل ووعدهم بالعطايا وخوفهم بجيش 
الشام » > فصا O TS‏ بأربعة آلاف 
وشعارهم يا منصور أمت » فما زالت المرأة تأتي وتأخذ ولدها » ويأتي الرجل ويأخحذ 
أحاه ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس » حتى لم يبق معه إلا ثلاثون رجلا من أربعة 
الاف .. ) 

وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده ذهب كل الناس عنه وبقي وحيداً 
يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب فطرق الباب على امرأة من كندة فقال . 
لها : ارد ماءاً فاستغربت منه ثم قالت له : من انت ؟ فقال : أنا مسلم بن عقيل 
وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه » وأن الحسين سيأتي لأنه أُرسل إليه أن أقدم فأدخلته 
عندها في بيت مجاور وأتته بالماء والطعام ولكن ولدها قام بإخبار عبيد الله بن زياد 
a E‏ رجلا فحاصروه فقاتلهم وفي النهاية 
استسلم لهم عندما أمنوه فأحذ إلى قصر الإمارة الذي فيه عبيد الله بن زیاد » فلما 
A‏ ا ا ا : بيعة في أعناقنا للحسين 
ابن على . 

فقال له : إني قاتلك › قال : دعني أوصي » قال : نعم أوص فالتفت فوجد عمر 
ابن سعد بن أبي وقاص فقال له : أنت أقرب الناس مني رحماً تعال أوصيك » فأخذه 
في جانب من الدار وأوصاه بأن يرسل إلى الحسين بأن يرجع » فأرسل عمر بن 
سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضى وأن أهل الكوفة قد خدعوه . 

وقال مسلم كلمته المشهورة : ارجع بأهلك ولا يغرّك أهل الكوفة فإن أهل 
- الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي 

قتل عند ذلك مسلم بن عقيل في يوم عرفة › وكان الحسين قد خرج من مكة ) 
في يوم التروية قبل قتل مسلم بن عقيل بيوم واحد . 


ہے الا < 
معارضة الصحابة للحسين في خروجه : 

کر الا ا د اسن ن ا و الارن و : 

عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 

الخدري » وعبد الله بن الزبير » وأخوه محمد بن الحنفية » كل هؤلاء لما علموا أن 
الي يريد أن يخرج إلى الكوفة نهوه › وهذه أقوال بعضهم؛ ‏ ` 

ع اللهنن عاتن قال لجسي اا اراد اروج : لولا ان يزري بي وبك 
الناس لشبشت يدي في رأسك فلم أن ركك تذهب "' 

ا[ ؟) ابن عمر› قال الشعبي : كان ابن عمر بمكة فبلغه أن الحسين قد توجه إلى 
العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليال فقال : أين تريد؟ قال : العراق › وأخرج 
له الكتب التي أرسلت من العراق يعلنون أنهم معه › وقال : هذه كتبهم 
وبيعتهم ١‏ قد غروه وه وأرضاه .۰ 
فقال ابن عمر خإغغا ا : إني محدثك حديتا إن جبربل كتا أنى ابي ڪه فخير. 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا » وإنك بضعة منه والله لا یلیه 
أحد منكم أبداً وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم » فأبى أن يرجع 
فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى › وقال : أستودعك الله من قتيل " . 

(۴) عبد الله بن الزبيرء قال للحسين : أين تذهب ؟ تذهب إلى قوم قتلوا 
أباك وطعنوا أخاك » لا تذهب "» فأبى الحسين إلا أن يخرج . 

)٤ (‏ أبو سعيد الخدرى » قال : يا أبا عبد الله إني لك ناصح وإني عليكم مشفق»› 
قد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج 
إليهم » فلا تخرح إليهم » فإني سمعت أباك يقول في الكوفة : والله لقد 

. )١١١/۸ ( البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) البداية والنهاية ( )١١۹۳۲/۸‏ . 
)٣(‏ البداية والنهاية ( )١٠۹۳/۸‏ . 


ام احا ي 
e‏ وملوني أبخضوي ‏ وما ا منهم قط » ومن فاز بهم 


: )1( 


}0{ الفرزدق الشاعر وذلك بعد خحروج اللحسين لقي الفرزدق الشاعر فقال له :من 
أين ؟ قال من العراق » قال :كيف حال أهل العراق؟ » قال : قلوبهم معك » 
د اى إلا أن يخرج وقال : اله e‏ 

الحسين قري من القادسية » فقال له الحر : إلى أين يا اين بدت رسول الله 1۴ . 

قال : إلى العراق » قال : فإني آمرك أن ترجع وأن لا يبتليني الله بك » ارجع من 
حيث آتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد لا تقدم إلى الكوفة › فأبى الحسين 

الحسين : ابتعد عني ثكلتك أمك . 

فقال الحر بن يزيد عند ذلك : واللّه لو قالها غيرك من العرب لاقتصصت منه 
ومن أمه ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين . 

وصول الحسين كز إلى كربلاء: 

= ذلك امتنعح الحسين عن المسير ثم حاءت مو حره ة الجيش وکان عددهم أريعة 
الات قاة عمر بو سعد ركان الحسين في مكان قال له کبااء فال ما هذه ؟ 
فالا کا مال کت وا: ) 


ر البداية والنهاية ر ررم . 
ر البداية والنهایة ر ررر . 


0 الال > 

O EI La 
إلى خرن تور المسلمين »او اذهب إلى يزرد 2 حتی أضع يدي في يده بالشام‎ 

ا ا اکم ا ای ی ر کا ی ا ن زياد › 
غك آله بن باد فلا جاء لوسرل لى قك اله ين رباد و اجره الخبر ران الجصين 
يقول : أخيركم بين هذه الأمور الثلاثة » رضي عبيد الله بن زياد أي واحدة يختارها 
A‏ کا دن 1 
YY E‏ 
2 لى الشا أو اشخور أو آرخم لی المدينة ] 

a 
الري فقال له : اقض أمر الحسين ثم اذهب إلى الري وكان قد وعده بولاية الري‎ 
فخرج شمر بن ذي الجوشن إلى حيث الحسين بن علي والحر بن يزيد وعمر بن‎ 
سعد » فلما جاء الخبر إلى الحسين وأنه لابد أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد‎ 
i رفض » وقال‎ 
أنفسكم وحاسبوها » هل‎ e ولا تواقف الفريقان لحسین لجیش این‎ 
يصلح لكم قتال مثلي ؟ ونا ابن بنت نبيكم وليس على وجه الارض ابن بنت نبي‎ 


سے ۱٤‏ | باپ 
غيري » وقد قال رسول الله ته : لي ولأحي : ‹ هذان سيدا شباب أهل الجنة » ' 
وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والإنضمام إليه » فانضم للحسين 
- منهم ثلاثون فيهم الحر بن يزيد التميمي الذي كان مقدمة جيش عبيد الله بن زياد . 
- فقيل للحر بن زيد : أنت جعت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين › 
فقال : ويحكم والله إ: SR‏ بين الجنة والنار والله لا أحتار على الجنة ولو 
قطعت وأحرقت . 
بعد ذلك صلى الحسين الظهر والعصر من يوم الخميس › صلى بالفريقين بجيش 
عبید الله بن زياد وبالذين مه » وکان قال لهم منكم إمام ومنا إمام . 
قالوا : لا » بل نصلي خلفك » فصلوا خلف الحسين الظهر والعضر فلما قرب 
وقت ال مغرب تقدموا بخيولهم نحو الحسين وكان الحسين محتبياً بسيفه فلما راهم 
وان قد نام قليلاً قال : ما هذا ؟ قالوا : إنهم تقدموا » فقال : اذهبوا إليهم 
فکلموهم وقولوا لهم ماذا یریدون ؟ . 
فذهب عشرون فارساً منهم العباس بن علي بن بي طالب أخو الحسين فكلموهم 
وسألوهم ؟ قالوا : إما ن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وإما أن يقاتل . 
قالوا : حتى نخبر أبا عبد الله » فرجعوا إلى الحسين كث وأخبروه » فقال : 
قولوا لهم أمهلونا هذه الليلة وغداً نخب ركم حتى أصلي لربي فإني أحب أن أصلي لربي 
ارك وال : ) 
فبات ليلته تلك يصلي له تبارك وتعالی ويستغفره » ويدعو الله تبارك وتعالی هو 
ومن معه » رضي الله عنهم أجمعين . 


)1( اخ الترمذي کات المناقب > پاب مناقب الحسن والحسين رقم ( ٣۸‏ )»› وهو ضعیف من رواية 
الحسين > ولكنه صحيح من رراية حذيفة وأبي سعيد وغيرهما . 


رح ا ب 

وقعة الف ( سنةا٠ه):‏ 

ي صباح يوم الجممة شب القتال بين الفريقين وذلك أن الحسين رفض أن 
يستأسر لعبيد الله بن زياد » وكانت الكفتان غير متكافغتين فرأي أصحاب الحسين 
أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش › فصار همهم الوحيد الموت بين يدي الحسين بن 
علي ثا » فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين تة الواحد تلو الآخر حتى فنو 

جميعاً ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه . 
[ وبقي الحسين بعد ذلك نهاراً طويلاً لا يقدم عليه أحد حتى يرجع لا يريد أن 
يبتلى بقتله فة » واستمر هذا الأمر حتى جاء شمر بن ذي الجوشن فصاح بالناس 
ويحكم ثكلتكم أمهاتكم أحيطوا به واقتلوه » فجاءوا وحاصروا 
یجول بینهم بالسیف ره وأرضاه حتی قتل متهم من قتل وکان کالسبع + و 
الكثرة تغلب الشجاعة . 

وصاح بهم شمر بن ذي الجوشن ویحکم ماذا تنتظرون ؟!! أقدموا » فتقدموا إلى 
لحسين فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه والذي باشر قتل الحسين هو سنان بن أنس 
النخعي وحز ره » وقيل إن الذي قتله شمر ! دى الج قدا 

وبعد أن قتل الحسين حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة » فلما وصل 
الرأس إلى عبید الله بن زياد جعل ینکت به « أي يضربه » ومعه قضيب يدخله في فم 
الحسين ويقول : إن كان لحسن الثخر . فكان أنس بن مالك جالساً فقام وقال والله 


(1) 


ا > لقد n‏ 


ا ن ا ت u‏ الله اي ۳ 


› وانظر صحيح البخاري »› كتاب فضائل الصحابة‎ > ) ٥٠١۷ ( رقم‎ ) ۲٠٠/٥ ( المعجم الكبير للطبراني‎ ١ 
. ) ۳۷٤۸ ( باب مناقب الحسن والحسین رقم‎ 
٠ المعجم الکبیر ( ۱۱۲/۳) رقم ( ۲۸۲۹ ) » وسنده صحيح‎ )۲( 


سے ۱٤۸‏ الاق ہی 
من قتل مع الحسين كر في وقعة الطف ۲ 

قتل مع الحسين كثير من أهل بيته » فممن قتل من أبناء علي بن أبي طالب 
الحسين نفسه » وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان . 

و ناء ات عبد اله وعلي الأكبر غير علي زين العابدين لأنه كان عند, 
علي الأصغر وعلي الأكبر . 

ومن أبناء الحسن قل عبد الله والقاسم وأبو بكر . 

ومن أإناء عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الله بن مسلم بن عقيل 
ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة . 

ومن آبناء عبد الله بن جعفر : قتل عون ومحمد 
تمانية عشر رجلا كلهم من آل بيت رسول الله له قتلوا في هذه العركة غير 
المتكافغة . ) 

والعجيب في هذا أن تمن قتل بين يدي الحسين بن علي كا ابویک 
دای ت ارک و اس و کیک ادا 
المبتدعة › ونقراً كتبهم التي ألفت في مقتل الحسين ›» حتى لا يقال إن علي بن 
بي طالب کو وة سمي اباسا ك وف وما او ان الحسن سمي 
ا ا ر کیا یں 

ا 
لحسين فتركته » فدخل على النبي ته فدنى من النبي ل فقال جبريل :ا 
يا محمد ؟ فقال : نعم . قال إن أمعك ستقططه إن شت أرتك من ترب الأرضر 
التي يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء " 


(1) 


. ) ۲۳۲١ ( تاریخ خليفة بن خیاط‎ ٠۱( 
فضائل الصحابة ۲۷۸۲/۲ رقم ( ۳۹۱ ) وهو حدیث مشهور » لکنه ضعيف من جميع طرقه عن أَم‎ ۳ 


(1) 


وما ما روي من أن السماء صارت تمطر دما أو أن الجدر كان یکون عليها ا 
و ما برفع حجر إلا ویوجد خته دم أو ما يذبحون جزورا a‏ > فهذه کلها 
ر ق ی کی به أو أحد ممن عاصر الحادثة »› 
ولا حتى ضعيف وإنما هي أكاذيب لإثارة العواطف ۰ روايات بأسانيد منقطعة 
من لم يدر لك الحادثة 

عن ي ا ا تال : کان ا لجن فقدم الكوفة وقال ما 

الفاسق) ا الا دى ا هک كی مر ااا ف ص 
وعن ابن عباس قال : رأيت النبي تله في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه 
کک م ا > قلت : یا رسول الله ما هذا ؟ قال J:‏ دم الحسين وأصحابه 
قال ا ن لدی :نخدت e‏ قل دكا 
والنبي و يقول 2 ص راني ي المنام شما راني ( » وابن عباس اعلم الناس 

من خذل مسلم بن عقيل فكان الحال بالنسبة لأهل الكوفة » أنهم أرادوا أن ينتقموا 


. فضائل الصحابة ( ۲ رقم (۱۳۷۲۳) وسنده حسن‎ )١( 

() قبيلة من القبائل العرب . 

(۳) المعجم الکبیر 7 ۱۲/۳ ۱) رقم ( ۲۸۳۲) وسنده حسن. 

. وإسناده صح‎ » (ITA: ( رقم‎ ) VIA ( فضائل الصحابة‎ ٠( 

»٥(‏ رواه البخاري › كتاب التعبير » باب من اى ا ااا رقم (4 )1۹٩‏ › ورواه مسلم › كتاب الرؤيا 
رقم )۲۲٣٦‏ . 


حص ۱۵۰ الا حي 

من أنفسهم لأنهم : 

أو لای ل ی رورو ی امد 

تان , لما حرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد 
التميمي ومن معه » أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه ولذلك دهم يضربون صدورهم 
ا ی 
e‏ 

E ET 
أي صفت ] في المسجد في الرحبة يقول : فانتهيت إليهم وهم يقولون قد جاءت‎ [ 
قد جاءت فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن‎ 
زياد »> فمكثت هنيهة ثم حرجت حتى تغيبت › ثم قالوا : قد جاءت قد جاءت‎ 
ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً‎ 

وهذا انتقام من الله تبارك وتعالى من هذا الرجل الذي ساهم مساهمة كبيرة في 
قتل الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

ما حکم خروج الخحسین ؟: 

لم يكن في خحروج الحسين فة لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا » ولذلك 
نهاه أكبر الصحابة في ذلك الوقت » بل بهذا الخروج نال أولعك الظلمة الطغاة من 

سبط رسول الله تله حتی قتلوه مظلوماً شهیداً » وکان في خروجه وقتله من الفساد ما 
لم يكن يحصل لو قعد في بلده » ولكنه أمر الله تبارك وتعالى e‏ 
وتعالی کان ولو لم يشا الاس . 


ر وجيش الختار الذى انتقم للحسين سمى نفسه جيش التوابين ¿ اعترافاً منهم بتقصيرهم جاه الحسين وهذا بداية 
ظهور الشيعة كمذهب سياسي » أما الشيعة كمذهب عقائدي وفقهي فإنه متأخحر جداً بعد انقضاء دولة بني 


أمية بزمن . 
ر جامع الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب الحسن والحسين رقم ر ۳۷۸٠‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ 


E TFT TPR Pu PE 
صلوات الله وسلامه عليهما جهرا لبغي و زکریا وأرادوا قتل موسی » > وأرادوا قتل‎ - 
» ا وقتلوا غيرهم من الأنبياء » وكذلك قتل عمر » وقتل عشمان > وقتل علي‎ 
وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين بخ وأرضارهم » فلذلك لا يجوز للإنسان إذا‎ 
› تذكر مقتل الحسين أن يقوم باللطم والشق وما شابه ذلك » بل كل هذا منهي عنه‎ 
.  ) فإن النبي ى قال : « ليس منا من لطم ادود » وشق الجيوب‎ 
وقال عه : ر أنا ا من الصالقة والحالقة والشافة‎ 

هي التي تصيح > والحالقة التي مخلق شعرها »والشاقة التي تشق جيبها . 

وقال له او ن وی یی وو ا 
وسربالاً من قطران » 

فالواجب على المسلم إذا جاءت أمغال هذه المصائب أن يقول كما قال الله 
مارك وتعالى : [ الّدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا إلبه راجعوة 9 4 


~01 _ 


[ البقرة : ٠١١‏ ] . 
موقف الناس من قتل الحسين : 
الناس في قتل الحسين على ثلاث طوائف : 
الطائفة الأ ولن : 


) يروت أن الحسين قعل بحن وله كان ارجا على الاما وراد ان یی خض 
الښلمين > وقالوا : قال رسول الله له : ١‏ من جاء کم وأمرکم على رجل واحد یرید 
أن یفرق جماعتکم فاقنلوه کائنا من کان ۲ (* 


) ۱۲۹٤ ( صحيح البخاري › كتاب الجنائز » باب لیس منا من شق الجیوب رقم‎ )١( 
.) ۱١۷ ( صحيح مسلم › كتاب الإيمان رقم‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم »› کتاب الجنائز ( ٩۳٤‏ ). 

.)٠۱۸١۲( صحيح مسلم › كتاب الإمارة رقم‎ )٤( 


۲ - جاخ مي 
والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول هه قال : «كائنا من كان 

e a ۲ اقتلوه‎ 

رضي الله تبارك وتعالی عنه وعن أبيه . 
الطائفة التانية : 
قالوا : هو الإمام الذي جب طاعته بچ ان إليه لأمر. 


والطائفة الثالثة : 

وهم أهل السنة والجماعة قالو : قتل مظلوما E‏ ا 
يكن إماما ولا قعل خارجيا كلت بل قعل مظلوماً شهيداً » كما قال النبي جه 
) الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ا ٠‏ 


وذلك أن اللحسين ا راد e‏ أو الذهاب ا يزيد في الشام ۴ منعوه حتی 
ا زياد . 


موقف يزيد من قتل الحسين : 
الحق » أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول بين الحسين والوصول إلى الكوفة › ولم 
يأمره بقتله EE‏ یا ج فال دعر اذھ إن 
يزيد فأضع يدي في يده | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ', 
زياد أن يمنعه عن ولاية العراق › ولا اب قتل الحسين ا على ذلله 
وظهر البكاء في داره » ولم يسب لهم حريماً بل کرم اهل بیته وأجازهم حتی ردھم 


إلى بلادهم چا ك التي في کتب المبتدعة أنه اء ال بیت رل ا ا 
وأنهن أخذن إلى الشا م مسبيات » وهن هناك » هذا کله کلام باطل > بل کان بنو 
أمية يعظمون بني ها شم > وذلك لما تزوج الحجاج بن يوسضف فاطمة بنت عبد الله بن 
جعفر لم يقبل عبد الملك بن مروان هذا الأمر وأمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها › فهم 
کی 

فالهاشمیات کن عزیزات مکرمات في ذلك الزمن » فالكلام الذي يقال عن يزيد 
نه سبی نساء آهل بیت رسول الله کے که باطل مكذوب . 

وا را ن اال ر ف عا و ت راس 
الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة » ودفن الحسين ولا يعلم قبره » ولكن المشهور 
أنه دفن في كربلاء حيث قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه . 

ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية ؟: 

لعل من أهم الأمور التي وقعت زمن يزيد وقعة الحرة E‏ 
وقتل الحسين بن علي . 

وا ا یھ ای رت ن ا رفا ی م ودی د 
لحن يزيد بن معاوية يحتاج أن يثبت ثلاثة أمور؛ ا 


0۳ 


الأمر الأول , أن يثبت أن يزيد كان فاسقاً . 
الأمرالثاني ۽ آن ثبت نه لم يتب من ذلك الفسق فإن الكافر إذا تاب eT‏ 
عليه فكيف الفاسق . 
الأمر الثالث ؛ أن يثبت چا 
ار ار اا یل ا اا ر ا رس ا ف 


2 ة کک 
١ (‏ منهاج السنة Sou SSAC OSVIE)‏ 


إل 


I i TET 
) فد موا‎ 

ودين الله لم يقم على السب » وإنما قام على مكارم الأخحلاق » فالسب ليس 
و ا ی ساب ال في 
وفتاله فر ) 

فسباب المسلم فسوق ولم يقل أحد أن يزيد خارج من ملة الإسلام » SET‏ 
ما قیل فيه إنه فاسق وھذا کما قلنا مبنی على ثبوت ما ذکروه عنه من فسق وعلمه 
عند الله تبارك وتعالى » بل إنه قد ثبت عن النبي تله أنه قال : 
E‏ )۳( 

وكان هذا الجيش بقيادة يزيد بن معاوية E‏ کان معه من سادات 


) اول جیش یغزول 


الصحابة ابن وابن الزبير وابن عباس وأبو يوب وذلك سنة ر ٩‏ ي ) . 


قال این كتير - رحمه الله - : 
فل لظا برد خط فاحثا في قوله لأميره مسلم بن عقبة في وقعة الحرة أن ييح 
المدينة ثلاثة أيام مع ما انضم إلى ذلك من قل خلى من الصحابة وأبناته ‏ . 


فخلاصة القول : 
أن أمره إلى الله تبارك وتعالى ال د ا 


ف 


0 صحيح البخاري > كتاب الجنائز » باب ما ينهى عن سب الأموات رقم ر جوم | ٢‏ 
E‏ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله رقم ر ۽ ) > صحیح مسلم › > کتاب 
الإيمان رقم( "٠ )٠١١‏ 
ر( صحيح البخاري > كتاب الجهاد » باب ما قيل فى قتال الروم رقم ر ۽ ek‏ 
ري البداية والنهاية ررم ) . 
(ه( E E‏ 


AIT TIS PILILSISSIIZ 3»‏ و 


ر IIIIII OOOO‏ ڪڪ 


حح لے ۷> 
الفصل الثالت ‏ 


تعريف الصحابي لغة: 

نسبة إلى صاحب وله في اللخة معان تدور حول الملازمة والانقياد )1( 

N I 

د 4 (۲ 

وهناك تعاریف ال ااض ان فاون في ماازمتهم لبي ڪه وي فليم 
عند الله تبارك وتعالى . 

عدالة الصحابة طق ,۽ 

الصحاية ر متفر عند ۳ ا وسياتي E‏ أقوال آهل العلم 

i‏ د وتعالی: قاري الغو البرك ت نشج فز 
a E TE dl‏ 14 الفتح :۱۸ ] . 
ا POE ETS NE‏ 
ذلك الوقت ( فهذه شهادة من الله تا وتعالی على صدف إيمان أولئك القوم الذي 
بايعوا النبي 4 سحت الشجرة بيعة الرضوان . 

وقد ثبت عن النبي ته أنه قال : « لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة › 


EONS mS 
A E 


۱0۸ 
إلا صاحب الجمل الأحمر» 

وكان هذا من المنافقين الذين حرجوا مع النبي له واسمه الجد بن قيس وكان 
عدد الذين بايعوا النبي # مخت الشجرة ألف وأربعمائة وقيل آلف وحمسمائة شه 
لله لهم بالإيمان وات أن قلوبهم توافق ظاهرهم » وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلا 
واحدا أخبر عنه النبي ت كان معهم ؛ ولكن لم يبايع النبي ت » قال الله تبارك 
وتعالی : وما كم ألا تفقوا في سبيل الله وله ميراث السموات والأرض لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح وةاتل اوك أُعظّم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
ركلا وعد اله الحستى واللَه ما تعملُونَ خير « 14 الحديد : 1٠١‏ آي وعد الذين 
أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح الحسنى »ووعد الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح الحسنى»› 
ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى: [ إن ُذين سبقت لهم متا الحسنى أولفك عنها 
مبْعَدُون 3 لا يمون حَسيسَها وهم في ما اشتهت انهم خالدون 63 لا 
برهم ارح الأكر اهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون 9© ) . 

O YE 

فهذه أيضاً شهادة ثانية من الله تبارك وتعالى لعموم أصحاب النبي ته سواء منهم 
من آمن وأنفق من قبل الفتح » أم من آمن وأنفق من بعد الفتح . 

وقال الله تبارك وتعالى عند ذكرمصارف الغنيمة ؛ ٠‏ للفقراء المهاجرين 


(1) 


) ESF e ES 


ووا دار الان من أبلزء رن جر تھ ولا يحون في وره ابا 


اش لترمذي كتانب الناقت ة باب فى فضل من بايع حت الشجرة رقم (۳ ۲۸ ,» وأصله في مسلم ؛ 


TOPE TERT E 
) . ] ٩: المفلحون (6 4 [ الحشر‎ 

قال جل رغلا عن أ مسد کک فإ كعم خير أمة أخرجت للتاس تأمرون 
المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لم منهم 
المؤمدون رأكثرهم الاسقون 9ت © 14 آل عمران : ۱۱۰] و ا 
هذه الأمة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها خير أمة أخرجت للناس » يستحيل أن 
تكون كما تقول بعض الطوائف الضالة : إن المهاجرين والأنصار كلهم ارتدوا إلا 
ثلاثة » الذين يرتدون جميعاً ولا يبقي منهم إلا ثلاثة » لا يقول الله فيهم إنهم 
خير أمة أخرجت للناس . 

وقال النبي به : ر لا تسبوا اصحابی فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحد ذهبا ما بلغ مل أحدهم ولا نصيفه ؛ 

وقال الرسول له : ر وح بن الاه تقر لك معدت ارب 
فيقول :اله له : هل بلغت ؟ فيقرل : نعم . فيقال لأمة نوح : هل بلغكم ؟ 
فيقولون : ما آتانا من نذير » فيقول الله لنوح: من يشهد لك أنك بلغت ؟ فيقول ؛ 
محمد وأمته فبشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام ؛ وقال النبي ل : وذلك عند 
قول الله تبارك وتعالی b‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا أنكونوا شهداء على اتاس 
دال لغ کم شهیدا 4 [ البقرة ٠٤١١٠:‏ ] . 

ثم قال ابي كه مفسرا هذه الآبة و الوسط المدل ۲ 


وهذا التفسير من النبي نفسه جه > الوسط العذل فهذا إثمات من الله تبارك وتعالى 
ان هذه الأمة ام غاذلة مخدلة ش الله تا د وتعالى 


3--10۹ 


() 


ر اصول الكافي ر ٣ري‏ ). 
ر۳) صحيح البخاري » التفسير » باب وكذلك جعلناكم أمة وسطاً رقم ر ريي ) . 


ممن 
سے e ۱١١‏ ت ي 
ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي اها اا التي له فما @ 
افا کات که واحدة على النبي ته بل مع انتشار البدع في اخحر عهد 
الصحابة جيم كبدعة القدرية والشيعة والخوارج لم يكن صحابى واحد من أولئك 
القوم اذا وهذا دلیل ن أن الله اصطفاهم واختارهم أصحبة نبيه له (۱) 

ثم كذلك لابد من التنبيه على أمر مهم هو أنه لا يلزم من العدالة العصمة › 
وقد قال النبي ا J:‏ کل ابن آده خطاء ( فهم من اولاد آدم اعون یخطئون 
ویصیبون » وإن کانت أخطاؤهم مغمورة في بحور حسناتهم رضي الله تبارك وتعالى 
عنهم وأرضاهم 

e‏ ا ا ا من المسلمين وهم اهل 

وقال ادن حجرالعسقلاني - رحمه الله - : اتفق أهل السنة على أن الجميع 
e‏ ا ا ف ذلك إلا e‏ 
على أن أصحاب النبي ى کل ن 


۱١‏ قال عبد الله بن مسعود ظفم : إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد » فوجد قلوب الصحابة خير القلوب فجعاهم وزرا 
EE TET‏ 

EET RE 

(۳) الاستیعاب ( ۸۰/۱ ) . 

٠. ) ١۷/١ الإصابة(‎ )4( 

)٥(‏ نظر لتفصيل ذلك کتات ابه رول اله که في الكتاب والسنة > الباب الرابع » مبحث ا الصا 


یی الا > 
قال الخطيب البغدادي ؛ على آنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء 
ما ذكرناه "“ » لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل 
مهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع 
على عدالعهم والاعتقاد على نزاهتم وأنهم أفضل من المعدلين والمز كين الذين يجيعون 
e‏ ا الآبدين )۲( 
من طعن في عدالة الصحابة ؟ : 
الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي تله أربع فرق : 
الفرقة الأولى , الشيعة . 
الفرقة الثانية : الخوارج . 
الفرقة الثالثة ؛ النواصب . 
الفرقة الرابعة ؛ المعتزرلة . 
وكل هؤلاء لا يؤثرون في إجماع المسلمين لأنهم لا يعتد بخلافهم . 
وحججهم في طعنهم فی أصحاب النبى ته ما يأتي : 
اوي ؛ قالوا : وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي يه . 
خانيا , قالوا : من الصحابة من هو منافق بنص القرآن والسنة . 
خالا ٠‏ قالوا : يلزم من العدالة المساواة في المنرلة وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية 
عندنا جميعاً فكذلك العدالة تكون منفية . 
رابعاً؛ قالوا : لا يوجد دليل على عدالة كل أصحاب النبي لله . 
الجواب : أما وقوع المعاصي من بعضهم فقد ذكرنا أن وقو ع المعاصي لا يضر 


e‏ يقصد الأدلة التي ذکرها والتي تدل على عدالة الصحابة 
(۴) الكفاية ئي علم الرواية ص ز 2٩‏ ) 


الاق سي 
بعدالتهم وإنما نقول هم عدول وغير معصومين . 

وأما قولهم إن من الصحابة من هو منافق فهذا كذب اج 
على ذلك » والمنافقون لم يلقوا النبي يه مؤمنين ولا ماتوا الإيمان »› فلا و 
يمري م 
نحن نقول ا وبعضهم أفضل من بعض A‏ من جميع أصحاب 
النبي تله » وبعده عمر » وبعده عثمان »› وبعده علي › وبعده بقية العشرة › ثم يا 
أهل بدر »› فأهل بيعة الرضوان › وهكذا فالقصد أن الصحابة خوخ لا يتساوون في 
الفضل كما قال تعالى وما لكم ألا تفقوا في سبيل الله وللّه ميراث السموات 
والأرض لا يستوي منكم من أثفق من قبل الفح وقاتل ولك أعظم درجة من لين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا و كلا وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون خبير © 4 

. ] ١٠١: الحديد‎ [ 

TT‏ في الفضل كما قال تعالى : ا تلك الرسل فضلت 
ا على بعض 4 1 البقرة YoY:‏ | . فالصحابة ضوخ كذلك » واما وم إنه لا 
يوجد دليل على عدالة كل الصحابة » فقد مرت بعض الادلة من القران والسنة › ولا 
A Oe I‏ 
فول الله اة زتعالى *. هو الذي أنزل O LL‏ ھ 
الكتاب وأخر نابات فان ل الذين ن في قا ایر سیا سد ت 
او ر ا و n‏ 


/ 


چ الك e‏ 

ا قالوا بعدم عدالة الصحابة لهم شبهات من كتاب لله » ولهم شبهات من 
سنة النبى ب عه . 

وفيما يأتي تفصيل هذه الشبهات والرد عليها : 

الشبهة الأولى : شبهات حول الصحابة وردذها: 

يطالعنا بها أهل البدع في حديث النبي له عن الحوض » فقال : ١‏ یرد علي 
رجال أعرفهم ويعرفونني فيذادون عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال : 
انك لا تدري ماذا أحدتوا بعىدكڭ ) > هذا الحديث له طرق کار وروایات كثيرة › 
« إني على الحوض حى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول 
يارب مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك » وال ما برحوا بعدك 
يرجعون على أعقابهي » قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث : اللهم إنا نعوذ بك 
أن نرجع على أعقابنا . ) 

والرواية الغانية : « أنا فرطكم على الحوض - أي أسبقكم على على الحوض - 
ولأنازعن أفواما ثم لأغبن عليهم فقول يارب أصحابي أصحابي فيقال : إنك لا 
ندري ما أحدثوا بعد » وهذان الحديثان أحرجهما الإمام مسلم فى صحيس ”" . 

وتوجيه الرد على هذه الشبهة : 

أو لآ : إن المراد بالصحابة هنا هم المنافقون » الذين كانوا يظهرون 2 في عهد 
ی ا ل ٠‏ إذا جاءك المتافقون قالوا : نها ك لرل 
الله والله يعلم إك لرسوله والله بشهد إن المافقين لكاذيرن ر 4 [ المنافقون : ]١‏ › 
وأولشك من التافقين الذين لم يكن يعلمهم ابي غه كما قال جل وعلا . 
9 وممن حولکه من الأعراب منافقون ومن آهل المديد: ا ع الفاق ل تعلمهہ 
ا صح ن ٤‏ کتاب الف اب كا فاا خلق نعيده » رقم ر . ١‏ 4) »› وكتاب الفتنة » باب 


EE کات الطهارة رقم‎ E 


ي 


I EES 
. فهؤلاء من المنافقين الذين كان يظن النبي تله أنهم من الصحابة ولم يكونوا كذلك‎ 

ثانباً: المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي تله فقد ارتد كثير من العرب بعد وفاته 
فأولعك الذين كان النبي ته يقول : , أصحابى فيقال له : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك » إنهم لم يزالوا مرتدين على ا فارقتهم » 

ثالث ؛ المراد المعنى العام a‏ 
حت المعنى E E‏ > ويدل على هذا أن النبي ته لما قال 
عبد الله بن ابي بن سلول : لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل › 
E E‏ 
هذا الكلام قال يا رسول دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال النبي ك EE‏ 
لا يتحدث الناس إن یا ا ١‏ 

فجعله النبي م من أأصحابه ولكن هذا على المعنى اللغوي لا على المعنى 
اما ٢‏ ع ادن ایا س المنافقين وكان ممن فضحه الله 
ارك #تغالى وكان ممن أظهر نفاقه جهرة . 

راع :قد يراد بكلمة أصحابي كل من صحب النبي به على هذا الطريق ولو م 
يره ويدل على هذا رواية « أمتي » أمعي » اأ اتهم ا 

وأما قول النبي ڪه أعرفهم » فالنبي ك د 
يارسول الله كيف تعرفهم ولم ترهم ؟ فيقول: ر ني أعرفهم من آثار الوضوء و 


ر صحیح البخاري › حدیث رقم ( 41۲۲) ۰)۱۸٩۱/٤(‏ 
ر صحيح مسلم » كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم ( ۳۹۷ ). 
وهذا نصه : عن أبي هريرة بث قال ال أتى المقبرة ١‏ السلام عليكم دار قوم مزمنين 
وان إن شاء الله بكم لاحقون » وددت آنا قد رأينا إخواننا ؛ ,قالوا : يا رسول الله أولسنا إخوانك ؟ قال : 
نعم أصسحابى راخواننا الذين لم يأتوا بعد | فقالوا :كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 
۰ فال « أرأیت لو أن ,جلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ ٩‏ 


یح الا 
a‏ هذا فهم ابن أبي مليكة راوي الحديث عندما قال : « اللهم إنا نعوذ بك أن 
نرجع على أعقابنا » وهو من التابعين . 

ثم بعد ذلك كله الحديث لا يستدل به الخوارج ولا النواصب ولا المعتزلة وإنما 
يستدل به الشيعة على ارتداد أصحاب النبي ى » فيقال لهم : وما الذي يخرج علا 
والحسن والحسين وحمزة والعباس وغيرهم من أهل بيت النبي له ما الذي يمنع من 
ان یکونوا هم الذين ارتدوا ؟ . 

ونحن لا نقول بردتهم وحاشاهم بل نحن نقول بإمامتهم ونقول بأنهم من أهل 
الجنة كما قال النبي يه عن علي كو لا کانوا على حراء ر ١‏ اثبت حراء فإنما 
عليك نبي أو صديق أو شهيد » ٠"‏ وكان عليّ مع النبي ل وهو من أهل الجنة . 

وثبت عن النبي ته أنه قال عن الحسن والحسين شوش : « سيدا شباب أهل 
0 )۲( 

فإن قيل إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي ته من الذين 
يذادون عن الحوض فما الذي يمنع النواصب أن يقولوا إن عليًا أيضاً ممن يذاد عن 
الحوض» وإن قيل ثبتت فضائل لعلي فسيقال ثبتت فضائل أكثر منها لأبي بكر وعمر. 

ا 0 

ي b>‏ محمد رسول الله والُذين معه أشداء على 
لکقار رحماء بینهم تراهم رگُعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من نر السجود ذلك متهم ذ في التوراة ومهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 

= قالوا : بلی یا رسول الله » قال : , فإنهم یأتون غرا محجلین من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض › ألا 

› أناديهم ألا هلم » فيقال : إنهم قد بدلرا بعدك‎ RR 

فأقول : سحقا سحقا ) 

5( من ای :اود ۵ سنن رمدي (۳۹۹۹) ea os‏ ماجه )۱۳٤(‏ 


صحیح ابن حبان (1۹۱7) » مسند أُحمد )۲۲١۲۷(‏ البحر الزخار )۱١١۳(‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
5 
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ا ت ل ر 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 3© 4 [ الفتح L۹:‏ 

ظاهر هلوالا مدح اا النبي يه » ولکن کما قال اللہ سبحانه وتعالی في 
لآية التي ذكرناها قبل قليل : ۾ هو الذي ازل علي الکاب مه آيات مُحكَمَات 

هن آم الكتاب وأخر متشابهات فام اّذين في فوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
لفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل من 

عند بنا وما يكر إلا أولوا الأبّاب م 3 آل عمران :۷ ] » ذهبوا إلى اخر 
كلمات في هذه الآية الكريمة وهي قول اله تبارك وتعالى. b:‏ رعد الله الذين آمنوا 
رعملا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيمً 4 1 الفتح :۲۹] » وإ مهم ي ٠‏ أي 
من بعضهم فقالوا ڀل من 4 No‏ 
منهم فبعضهم يدخل الجنة وبعضهم لا . 

ها اليس والكذي peas‏ الأمر ونقل إجماع 
لر غل أن لإ من » هنا تبعيضية أي من بعضهم ' (١‏ 
كثيرة منها : أولاأ :إن ب من ي هنا على قول علماء التفسير ليست للتبعيض أي 
لبس و مهم أي من بعضهم أبداً رإنما ب منم تأي على معنين » المعنى 
الأول أي من جنسهم وأمثالهم كما قال اله تبارك رتعالى بإ ذلك ومن يعظّم حرمات 
الله فهو خير له عند ره وأحلّت كم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبرا الرجس من 
الأوتان واجتنبرا قول الزور 9 4 1 الحج : °[ » ولا يعني الله تبارك وتعالي أن 
ا ا و ی » بل المطلوب أن جتنب جميع الأوثان 
فقول الله 8 فاجتنبوا الرج جس من الآوثان # > أي اجتنبوا الرجس من أمثال هذه 
E‏ تکون بإ e‏ هاما اة اال اه ارك وهال : 


n 


وا 
E‏ اهندیت وة 
2 أ O EEE‏ 


صح اتتا SAND!‏ 
ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمُؤّمنين ولا يزيد الظالمين إلا سرا <« 4 
[ الإإسراء : ۸۲ ] › ليس معناها أن بعضه شفاء ورحمة وبعضه الآخر ليس كذلك > 
أبداً » بل القرآن كله شفاء ورحمة » ف لإ من 4 » مؤكدة » أي أن القرآن 
كله شفاء ورحمة » فكذلك هذه الآية فقول الله تبارك وتعالى : لإ مهم چ » أي 
من أمثالهم أو [ منهم 4 ٠‏ للتأكيد عليهم غ 

ال ا ےکی دا ی ا 
قال الله تبارك وتعالی : [ أشداء على الكقار رحماء بینم تراهم ركُعّا سد » 
هذا في ظاهرهم فزکی الله ظاهرهم بالسجود وال رکوع والذل له » وزکی باطنهم في 
قوله تبارك وتعالى : فإ ببتغون فضلا من الله ورضرًآنا 4 » لا كما قال عن المنافقين : 
إن RSS‏ اموا ا e‏ ر راءون 
الاين لم بر باتهم بل تبه في باهم معان شاعرمم هم باون ب 
المؤمنين » أما أصحاب النبي < ته فإن الله تبارك وتعالی قال : ل يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا 4 . 

والقول إن منهم 4 أى: من جنسهم » أو للتأكيد على حالهم قول جمهور 
امفسرين » بل كل المفسرين من أهل السنة كتفسير : النسفي » وابن الجوزي » وابن 
الأنباري > والزمخشري »و الزجاج »والعكبري » والنيسابوري » وابن كشير» 
والطبري » وغيرهم كل هؤلاء لما تكلموا عن هذه الاية قالوا :إت 5 ف ٤‏ هنا 
مؤكدة أو مجنسة وليست من التبعيضية » كما يدعي بعضهم ا 


. ) ۷۲ ( ص٤ وانظر إعراب القران وصرفه وبیانه تالنف محمود صافي‎ )١( 


۸ الاي 

الشبهة الثالثة : 

ن النبي ‏ لله لما حرج إلى عمرة الحديبية وبعد أن عقد الصلح مع قريش رجع وام 
يعتمر فأمر أصحابه أن يحلقوا وينحروا فلم يستجب الصحابة لأمره ته ثم انطلق حتى 
دخل على أم سلمة غضبان » فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه 
لله ؟ » فقال ١‏ د ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا نيع 

فقال أولئك القوم - أي المبتدعة - إن أصحاب النبي تله أغضبوه وأمثال هؤلاء 
يستحيل أن يكونوا من العدول . 

وو ی ی ااا و ا 
ابن مسعود عنهم أنه ما كان يتفل النبي ك به تفلة إلا تلقفوها قبل أن تسقط على 
لأرض » وقول دخلت على قیصر في ملکه وکسری في ملکه والنجاشي في ملکه › 
فما رأيت أحداً يعظم أحداً في ملكه كما يعظم أصحاب محمد محمداً ر ٩‏ . 

فالأمر ليس معصية من أصحاب النبي م ولکنهم کان لهم شوق لبیت الله 
الحرام ا ابي که ك رأيه أو أن يترل اله تبارك وتعالى شيعا من الوحي يأمر 
النبي ي ته أن يدحل مكة » ولذلك تأحروا في تنفيذ أمر النبي ب > والذي يدل على 
هذا حكمة أم سلمة و اا ا راف ااا الت ایی چ 
فاحل آنت وانخ هدنك : ٤‏ 

فخرج النبي ته فحلق ونحر هديه » عند ذلك حلق ونحر جميع الصحابة زك 
دون أمر جديد » إذاً الأمر لم يكن معصية » فبمجرد أن رأوا النبي ت حلق ونحر 
- علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال للرجوع » ولذلك حلقوا ونحروا واستجابوا لامر 
الله تبارك وتعالى حتى أنرل الله تبارك وتعالى فيهم ل[ قد رضي الله عن المؤمنين إذ 


a (‏ اکبری ر .)»سنن ابن ماجه رېه »› مسند احمد (٣و ٧٨.‏ »ابو یعلی 


جي الا ۹< 
بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فُأوبهم فأنزل السكينة عليهم رأثابهم فتحا قري 4 
[الفتح ۱۸٠:‏ ] > وأنزل قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ببتغون فضلا من الله ورضوانا سيمًآهم في 
وجوههم من أثر السجود ذلك متهم في التوراة ومقلهم في الإنحيل كزرع أخرج شطأه 
فازره فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظیما 9 4[ الفتح : ۲۹ ] »› فأتزل سورة 
Si ES‏ 
وتعالی لنبيه تله . 

ثم كذلك نقول إن هذا الأمر لم يسقدل به إلا الشيعة » فالنواصب والخوارج 
والمعتزلة لم يستدلوا بهذا » وأيضاً الخوارج إنما يكقّرون بعض أصحاب النبي تله الذين 
وقع بينهم القتال » وا معتزلة هم الذين يطعنون في عدالة أصحاب النبي ل الذين 

شار کوا ذ e‏ 

فنقول للشيعة : أعلي كان معهم أم 

بإجماع السنة والشيعة أن علا كرف O‏ 
الصلح بين النبي Sa E‏ 
E‏ اة ونحن تقول بعادم الذم لعلي ولا 
لأصحاب النبى ته » وعلى كذلك هنا رفض أمر النبي ته بمحو اسمه » وهل يذم 
على ذلك ؟! . 

الشبهة الرابعة : 

قالوا ؛ إن النبي کے جهز جيش أسامة وكان من د ضمن الجيش أبو بكر وعمر 
ا 
اسا 


فلما مات النبي < E ERT PEO‏ 
فهما ملعونان على لسان رسول الله ت 

RET E‏ ل ا اف 
عنه » نعم جهز النبي ڳل جيش أسامة ولكن لم يلعن من تخلف عنه . 

ھا کار ی جر سر اا چ کیف وأبو بکر 
الصديق كان يصلي بالمسلمين في مرض النبي ك اثني عشر يوماً فكيف يخرجه 
ويأمره بالصلاة ة بالمسلمين أيضاً ؟ » أما عمر فكان من ضمن جيش أسامة فلما توفي 
النبي تله ولم يخرج بعد جيش أسامة ذهب أبو بكر الصديق لأسامة بن زید فسأله ان 
يبقي عمر ليستشيره في أموره » وهذا من عظيم خلق أبي بكر الصديق › وإلا يستطيع 
أن يبقي عمر بن الخطاب بدون إذن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين › 
فأذن له فبقي عمر مع أبي بكر الصديق » هذه قصة أسامة لا كما يدعون “ 

الشبهة الخامسة : 

لا توفي النبي ارتد أكثر العرب عن دين اله فأرسل أبو بكر الجيوش لى 

لمرتدين وكان من أولئك القادة العظام خالد بن الوليك ك a‏ 
لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعي النبوة وانتصر خالد بن الوليد فة في معركة 
عظيمة يقال لها معركة الحديقة » وبعد ذلك صال خالد بن الوليد فى القبائل العربية 
التي ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى » إن عادوا إلى الدين وإلا 2 رضي الله 
تبارك وتعالی عنه . 

وكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد » قوم مالك بن نويرة وكانوا قد منعوا 
زكاة أموالهم لم يدفعوها لأبي بكر الصديق بل لم يدفعوها أبداً فجاءهم خالد بن 
الوليد فقال لهم : أين زكاة الأموال ؟ ما لكم فرقتم بين الصلاة والزكاة ؟ 


)١ (‏ انظر تاريخ الطبري ر ۹/۲ ٠)‏ الكامل ر رم ٠)‏ البداية والنهاية ر مرم ,م وما بعدها. 


HEEE i 
بال أبى بكر » فغضب خالد بن الوليد وقال : أهو صاحبنا وليس بصاحبك » فأمر‎ 
ضرار بن الأزور بضرب عنقه » وقيل إن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت‎ 
ا‎ 

وهناك رواية ثالثة وهي : أن خالداً كر وة لما كلمهم وزجرهم عن هذا الأمر 
وأسر منهم من أسرء قال لأأصحابه : أدفغرا a‏ وكانت ليلة باردة وكان من لغة 
ثقيف » أدففوا الرجل يعني اقتلوه فظنوا أن خالداً يريد القتل فقتلوهم بدون أمر خالد 
ابن الوليد تة » أي الأمور الثلاثة » فإن خالد بن الوليد نة قتلهم متأولاً وهذا 
TT‏ 


ا قولهم إن حالد بن الوليد بعد أن قتل مالك بن نويرة ل غل ران 
نفس الليلة فهذا كذب » فبعد أن قتل خالد , بن الوليد من قتل › وسبي منهم 
ا 
من جل زه زوجته فهذا کله كکذب 

REL‏ خالد سیف من 
سف اله فة أله غل لمر كن“ 

ولذلك لما وقع من خالد هذا الامر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه قال عمر بن 


› ذكر ابن طاووس من علماء الشيعة قال : ارتدت بنو تميم والزيات واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي‎ )١( 
. )٠٠١( انظر فصل الخطاب في إثبات ريف كتاب رب الأرباب ص‎ 

(۲) انظر البداية والنهاية ( ۳۲٠/٦‏ ) . 

(۳) البداية والنهاية ( ۱١١/۷‏ ) . 

› الفقرة الأرلى من الحديث‎ ») ۲۷١۷ فتح الباري »كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب خالد به › رق(‎ )٤( 
. )1۲۳۷ ( وانظر السلسلة الصحيحة‎ ٠٠١/۸ ( والحديث رواه ابن عساكر كاملا‎ 


م الاق مي 


کا ا 0 


الشبهة السادمسة : 

خياط وغيرهم قالوا : إن حجر بن عدي كان تابعياً وليس من الصحابة “ 

a 
مین »> وعد د ازل ۰ لن واستقرار لأر لماو وسمي وی‎ 
وهم الذين طعنوا في إمارة الوليد بن عقبة > وقي إمارة ابي‎ e طعنوا في إمارة‎ 
: ر ا د > بل لم يرضهم أحد أبداً إلا بموة ات‎ 

وکان زياد والياً على البصرة من قبل علي کرای رة فهو من ولاة علي بن 
بي طالب ا ا معاوية الحكم تر که ا على البصرة وزاده الكوفة ( 
جاتن قام زياد فخطب الناس خطبة الجمعة فيقال إنه أطال في الخطبة عند ذلك 
قام حجر بن عدي فقال : الصلاة الصلاة » فاستمر زياد في خحطبته فقام حجر بن 
عدي فحصبه بالحجارة > وقام آتباع حجر بن عدي وحصبوه ا بالحجارة وهو 
رې الکامل في التاریخ ر ۲۲/۲ ) . 


ر( الإصابة ر رمرم ). 
رم تاریخ خليفة بن خیاط ر .م ۲.۲ ) . 


الب کک 
ر )7 ) 


۹۷۴—ك™ 


ET 


وأراد معاوية روا أن 8 دابر الفتنة من أولها فأمر فقتله لهذا الست ( 
٤ e‏ ر 
وحجرا حتى نلتقي عند الله . ونحن نقول دعوه وحجرا حتى يلتقيا عند الله . 
الشبهة السابعة : 
قالوا بعد وفاة النبي تله : جاءت فاطمة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها من 
النبي تله » فلم يعطها أبو بكر » والذين استدلوا بهذا الدليل هم الشيعة واختلفوا في 
تو جیه طلب EAT‏ 
a‏ الأول وهو أن . من النبي عب فالرواية في صحيحي البخاري 
ب وغيرهما ا که جاءت فقاطمة ان کر 
أو کن س الله ل قول : « إنا لا نورث › ما ترکناه 
ن )۲( 3 )٥(‏ 
صدفه ) > أو« ماتركنا صدقة) أو« ماتركنا فهو صدقة ) 
ثلاث روایات 1 
ر الإصابة (ر ١ر۳٠‏ »سيرأعلام النبلاء رم٣‏ , ٠ي‏ » وانظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية 
(۲/۸) وما بعدها . 
رم البداية والنهاية (/ | م م) وانظر العواصم من القواصم )۲۲١(‏ . 
)۳( صحيح مسلم کاب الجهاد والسير » باب حكم الفيء »رقم ) (\Vo¥‏ . 
(ي) صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » باب فرض الخمس رقم ر ۳ه .م ) »› مسلم » كتاب الجهاد 


والسير رقم ( )۱۷٥۹‏ . 


› صحيح البخاري › كتاب المناقب » باب مناقب قرابة رسول اللہ ل ےھ رقم ( ۳۷۱۲) وصحيح مسلم‎ (o) 
° (\YoA ) کات الجهاد والسير رقم‎ 


اکا ي 


1 


هاا اجر اوک وا » وفي رواية عند أحمد ر إنا معاشر الأنبياء لإ 
2 


۾ ۷ ۱ 


نورت ) 
- ولكن الرواية التي في الصحيحين ١‏ إنالا نورث › ماتركناه صدقة ) 
فوجدت | ناطمة على أبي بكر الصديق » فإما نها تدعي أنه خط في فهمه لقول 
ابي ء I‏ : [ یوصیکم 
الله في أولادكم للذكر مغل حط الأنشيين إن كن نساء فوق انين قهن تنا ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها الصف ولابویه لکل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له رَد إن 
لم یکن له ولد رورته أبواه مه الثلّث فإن كان له إخوة امه السدس من بعد وَصِية 
يوصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرو أيهم أقرب لكم تفعا فُريضة من الله إن 
لله کان عليما حكيما 0© 4 ETE‏ 

E o TS 
لففاطمة لاتب يرون اانا کر الخدت متواتر عن النبي نه رواه ابو بکر‎ 
وعثمال وعمر وعلي نفسه والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص‎ 
والزبير بن العوام »> كل هؤلاء رووا الحديث عن النبي © : « إنا لا نورث ما ت ركنا‎ 
CS a صدقة » »› ففاطمة‎ 
. عذر لفاطمة لا لأبي بكر » لأنهم لا يرون أن أبا بكر قد أخطا في حق فاطمة‎ 

وقالوا : غضبت على أبي بكر » ونقول : ما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة 
إن کان الله رضي عنه ٬فقد‏ قال لله تعالى: : [ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك 

تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علهم وآقبهم حا قرا 0۵ ) 
ا e‏ ی ا او ا ع ابي ڪه في ذلك اليوم 
فمن رضي یکی ت ر 


ج (KYOTO)‏ 
83 اي عضت : 


OS ge 

PTT E 

أما قولهم ؛ إنه إرث فنقول إن الي ت یه قال :إا لا تورث > ما تركنا صدفة ) 
بمعنى الذي تركنا هو صدقة ولذلك جاء في بعض طرق الحديث عند مسلم « ما 
تركنا فهو صدقة» والمبتدعة يحرفون هذا الحديث فيقولون: ما تركنا صدقة أي « ما » 
نافية أي لم نترك صدقة » وأهل السنة يجعلون « ما» هنا موصولة وهي الرواية 
الصحيحة التي في الصحيحين « ما ت ركنا صدقة ) بالرفع يو کد هذه الرواية رواية « ما 
تركنا فهو صدقة » فالنبي لا يورث صلوات الله وسلامه عليه » بل على الصحيح إن 
لأنبياء جميعا لا يورثون » وهم يسعداون بقول الله تبارك وتعالى عن زكربا ل ولي 

خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي عاقرا فهب لي من دنك رلبا ( يرثي 
ویرت من آل يعقوب واجعله رب ربا ت 14C‏ مریم e EG‏ 
الوراثة وقال عن سایمان ط وررٹ سلیمان اود وقال يا أيه التاس علمتا منطق 
الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو القضل المبين 3 4 EE‏ 

وتفسيرهاتين الآيتين ما يلي : أما الآية الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى : 
وإي خفت الموالي من ورائي . 4 فنقول: 

أولا : إنه لا يليق برجل ال الاتعال ا ارت فال و ع ت ل 
فقط» فكيف نرضي هذا لنبي کريم وهو زکریا اكه أن يسأل الله ولداً لكي يرث ماله. 

ثانياً ؛ المشهور أن زكريا ك كان فقيراً يعمل ارا فأي مال عند زكريا كاه 
حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثاً بل الأصل فى أنبياء الله تبارك وتعالى 
کا و ي 

اتا :وه ما دل عله هان الاي وهو قول ال تبارك وتعالى :# رت 
ویرث من آل يعقوب 4 » کم شخص في آل یعقوب ؟ وأین یحیی من آل يعقوب ؟ 
آل يعقوب هم : موسي وداود وسلیمان ویحیی وزكريا بل كل أنبياء بني إسرائيل من 


۷ د الاد 


آل یعقوب › ا 
TS E‏ الوارث:. 

فلا شك أن قوله يرني ویرٹ من آل يعقوب )؛ > یرد على قول من قول : 
انه اراد و ی ی 


والعلم والحكمة . 

رابعا : وهو قول النبي له : « إنا معاشر الأنبياء لا نورٹ أو قوله : ( إنا لإ 
نورت ما تركنا صدفة » وجاء في اي « إن الأنبياء يوروا درهماً ولا دیناراً 
وانما ورثوا العلم» ٠‏ 


U‏ الثانية وهي قول الله تبارك وتعالی :0 او 

E E O ES 

الأول : إن داود قد اشتهر أن له مائة زوجة وله ثلاثمائة ) أي ا » وله 
کر و ایی ر ان 

ق ا 
e‏ ولو كان الأمر إرثاً عادياً أي مالا ما كان لذكره فائدة في کتاب الله 
تبارك وتعالى فمن الطبيعي اتتا فقول الله ب وورث سلیمان داود ) 
مخصيل أمر حاصل 

ك ا و ر و وات ا 

الثاني : وأما قولهم إنها هبة وهدية من النبي تله وهبها وأهداها لفاطمة موش 
يوم خحيبر » فهم يروون في كتبهم أن البي ه بعد فتح خيبر ازل اله ا 
وتعالی عليه i‏ وآت ذا القربى حه والمسكين وان السيل ولا تبذر تبذيرا 9© 4 
a ISE SEG E NI‏ 
)١(‏ صحيح البخاري » كتاب العلم » باب العلم قبل القول والعمل »› وأخحرجه أبو داوود » كتاب العلم › باب 


الحث ی رقم )۳۹٤۱(‏ > وإسناده صحيح . 
(۲) تفسير الصافي ( ۱۸١/۳‏ ) . 


٣ 1 ۱ ت‎ 
WY u سې ال‎ 


ولا هذه القصة مكذوبة ولم تتزل هذه الآية فى هذا الوقت ولم يعط التي ى 
فدك لفاطمة جو وأرضاها بل الصحيح أن فاطمة طلبت فدك من باب الإرث لا 
من باب الهبة » وفتح خيبر في أول السنة السابعة »> وزينب فاع بدت النبي به 
توفيت في الثامنة من الهجرة "» وأم كلشوم جيه بنت النبي به توفيت في التاسعة 
من الهجرة '"» فكيف يعطي فاطمة ويد ع أم كلثوم وزينبًا > صاوات الله وسلامه 
عليه؟ » فهذا اتهام للنبي ت أنه کان يفرق بین أولاده له . 

ثم إن بشير بن سعد لا جاء للنبي ته فقال ٠:‏ يا رسول الله إني قد وهبت ابني 
حديقة وأريد أن أأشهدك » فقال ابي له : ١‏ اكل أولادك أعطيت ؟ ٠‏ » قال :لا ؛ 
قال النبي ك ٠:‏ اذهب فإني لا أشهد على جور  »‏ . 

فسماه yg‏ اني الك اى ١‏ 
يشهد على الجور »هل يفعل الجور؟ أبداً صلوات الله وسلامه عليه» بل نحن ننزه الرسول له . 

ولو كانت هبة فإما أن تكون قبضتها أو لم تقبضها فان کانت قبضتها فکیف 
جاءت تطالب بها کی وا ا ل ل س ال ا 
فعلى أي الأمرين سواء القول إنها إرث أو القول إنها هبة » القول ساقط فهي لا إرث 
ولا هبة» والعجيب في هذا الأمر أنه بعد وفاة اد کر yy‏ ) 
لا ك عا ا > فلو فرضنا أن فدك لفاطمة سواء كانت 
إرثاً أو هبة فهي تدخل في ملك فاطمة وه وهي ماتت بعد النبي تله بستة أشهر › 
فإلى من تذهب فدك ؟ تذهب إلى الورثة فعلي له الربع لوجود الفرع الوارث › 
والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم خب لهم الباقى» للذكر مثل حظ الأنثيين . 


)۱( سير أعلام النبلاءِ ١ )۲١١/۲(‏ » الإصابة O /٤(‏ 
(۲( سير اعلام النبلاء )۲٠١۲/۲(‏ »الإصابة ))٦٦/٤(‏ . 


فخ ملم کناب الات ر( : 


س سککککگکÃګگ—k—ګ—سسللk—kh—ککک ‏ ڪڪ 

ولا استخلف عل کر موه لم ONO‏ فان کان اا وعمر 
ظالاً وعثمان ظالاً لأنهم منعوا فدك أهلها فكذلك على ظالم لأنه منع فدك أهلها ولم 
يعطها لأولاده ولا يحق له ذلك » ونحن ننزه الجميع » ننزه أبا بكر وعمر وعثمان 
علياً طخ أجمعين » فلم تكن فدك هبة » ولم تكن كذلك إرثاً من النبي له . 

ويذ كرون عن فاطمة أنها لما منعت فدك غضبت وذهبت إلى قبر أبيها تشتكي إليه 
وهذا كذب بل ولا يليق بفاطمة خوخ وأرضاها فان الله يقول عن العبد الصالح النبي 
الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام م[ قال إنُما أشكو بتي وحزني إلى الله وأعلم من 
ed ET ES E‏ 
وحزنها إلى رسول الله تله بعد موته بل إننا لجل فاطمة جل ونقول هي لا تشكو بغها 
وحرزنها إلا إلى الله تبارك وتعالى . 

وقولهم إن فاطمة غضبت على بي بكر كز وماتت وهي غضبانة عليه فهذا 
مشهور › نعم هي غضبت › ونحن د کنا انا بحت العدر لفاطمة رل بت العدر 
لأبي بكر وهي غير معصومة غه وأرضها . 

اھ ۹ رکا س کے جیا نے ہا ر ی آل لی : 

عن الشعبي مرسلاً صحيحاً “ » والشعبى من كبار التابعين والله أعلم بحقيقة الأمر . 

وكذلك المشهور أن فاطمة غسلتها أسماء بنت عميس وأسماء زوجة أبي بكر 
الصديق فكيف تغسلها زوجة أبي بكر الصديق وأبو بكر لا يدري بموتها ؟ والصحيح 
انها دفنت ليلا ولم يؤذن ابو بكر فيها . 

الشبهة الثامنة : 

و إن عمر كوف a E‏ 


. ا 


( فتح الباري ( ۲۳۳/۹٣‏ ) 


دعونا نقرأ من صحيح البخاري القصة كاملة: 

عن ابن عباس جا آنه بلغ عمر بن الخطاب أنه بعض الناس يقول لقن مات 
عمر لأبايعن فلاناً وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة » فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا 
الكلام قال : إنه بلغني آنه قائل منکم يقول : والله لو قد مات عمر بایعت فلاتاً »> فلا 
يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت» ألا وإنها قد كانت كذلك › 
ولكن وقي الله شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . 

ئم ذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق إلى سقيفة بني ساعدة للأنصار هناك 
ال یر و کت فا وت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي 
أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحدة "" » وأحببت أن أتكلم أنا مكان أبي بكر 
الصديق فلما أردت أن نكلم قال أبو بكر : على رسلك فكرهت أن أُغضبه . 

فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر » والله ما ترك من كلمة أعجبتني في 
تزویري إلا قال في بدیهته مثلها أو أفضل حتی سکت فقال : ما ذکرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا 
ودارا وقد رضیت لكم أحد هذين الرجلين ١‏ يقصد مرا عبيدة ) فبايعوا اا 
شثتم » فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا » فلم أكره ما قال غير هذا » كان 
والله أن أقدّم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي أن أتأمر على قوم فيهم 
أبو بكر » وحتى قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيمن حضرنا من أمر أقوى من مبايعة 
أبي بكر » خحشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا » فإما 
بايعناهم على ما لا نرضي »› وإما نخالفهم فیکون فساداً » فمن بایع رجلا من غير 
مشورة من المسلمين > فلا يتابع هو ولا الذي e al‏ ارح 


m-4 


(۱) زورت : حضرت . 
٣ (‏ الحدة : سرعة الغضب . 


(۳) تغرة أن يقتلا : أى خشية أن يقتلهما الناس . 


البخاري (۱) 

O FE SE 
سقيفة بني ساعدة» فلا يكون هذا طعناً على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه.‎ 

الشبهة التاسعة : 

حديث ابن عباس خش قال: لما حضر رسول الله - أي حضرته الوفاة - وفي 
البيت رجال فيهم عمر فقال رسول الله ك : « هلْمْ أكتب لكم كتابا لا تضلون 
رعده » فقال عمر : إن رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب 
الله » واحتلف أهل البيت واخحتصموا فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله 
کتاباً لن تضلوا بعده > ومنهم من يقول ما قال عمر » فلما أكثروا اللغو والاختلاف 

ق رول ا قال رسول الله له : ر قوموا ) اة لار وسسلم (۲( 

وطعنهم في أصحاب رسول الله له س ال اديت جو ی ا يدعون 
E el CE OS‏ 
ال رسوا آل له يهجر بل الرواية في الصحيحين E‏ أن عمر ك قال : إن 
رسول الله قد غلبه الوجع » وفي ذلك الوقت كان مرض اموت على النبي شديداً ويسين 
هذا حدذيث عائشة وھ ا أغمى على النبي ته ثم أفاق فقال أصلّی الناس ؟) 
قالت : هم في انتظارك يا رسول الله » فقربوا إليه الماء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب 
إلى الصلاة فسقط مغمياً عليه صلوات الله وسلامه عليه ثم فاق فقال: ١‏ أصلي 
الناس ؟ ؟ ۽ » قالوا ٠‏ هم في انتظارك يارسول اللّه» فقال : قربوا لي الماء » e‏ 
فاغتسل ثم قام يريد ن يذهب للصلاة ة فسقط صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وآمي . 


ع ا ري > كتاب الحدود » باب رجم الحبلى من الزنى إِذا أحصنت رقم ( OTIS‏ 


(۲) صحيح البخاري »› كتاب العلم » > باب كتاب العلم رقم )۱٤(‏ › صحیح مسلم > كتاب الوصية رقم 
OTA)‏ 


(۳) فاسألوا هل الذكر ص ر ٠٤١٤١‏ ) وص ر ۷۹ ) وعزاه مؤلفه التيجانى للبخاري كذبا وزورا . 


ہے إلا 
TP ETP REE E E‏ 
قال : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس » ' 
نعم هناك من قال : هجر ولکنه لیس عمر طوش . 
a‏ رى النبي م ا 


عليه فقال: يا رسول الله إنك توعك وعكاً شديداً > فقال النبي يه ١ ٠‏ إني أوعك 
کرجلین منکم » › قال ابن مسعود کر n u‏ ( قال : 
ا 8 

فالنبي كان يوعك وعكا شديداً » فلما سمع عمر النبى ل ل :« هلم 


أكتب لكم كتابا » أشفق على النبي ته فقال الك رسول اله غلب الوجع» حي 
کتاب الله » قلت : وهذا موافق لقوله تعالى : [ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
E‏ 4 [ المائدة IY:‏ 

والرسول ته قال : « والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم 
رارکت ا رکو ل ق رک ا اوک دیا پا 
الله عنه إلا قد نهيتكم عنه » " 

نما شي شي فی الین لم یه ارسرل که ؛ فما هنا کاب اي کاد 
ارول E‏ رن الك ؟ : ) 

دا مدای رایت ا ری جد ن ی ی ای ا 2 
قال : کنا عند الرسول 4 له فأمرني آن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل مته من بعده › 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب إنما جعل الإمام ليؤتم به به رقم )٦۸۷(‏ › صحیح مسلم کات 


E الصلاة‎ 
. )0۷۱( 


(۳) سلسلة الاحاديث الصحيحة ( ۱۷/٤‏ )» ضمن حديث رقم )۱۸۹١(‏ . 


ا و د ا ا کا ےوہ 
چ (2ES‏ 


قال : فخشیت أن تذهب نفسه ١‏ يعني خحشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب » 
فقلت : يا رسول الله إني أحفظ وأعي » فقال النبي ته : ١‏ أوصيكم بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أیمانكم ( 


فإذا قالوا : الصحابة عصوا أمر النبي تبه فلم يأتوه بالكتاب » فنقول علي أول من 
عصى فانه هو المأمور مباشرة من النبي بے أن يأتيه بالکتاب فلماذا لم يأته به ؟! . 
فإذا تمتا أصحاب النبى يعلى هذا الأمرفعلى يلام ولا لوم على الجميع لأمور: 
أولا : إن عليّاً رة في هذا الحديث نفسه قال ی ان اه ا 
فقلت يا رسول اله إني أحفظ وأعي فقال التي خة « أوصيكم بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم » فالنبي إذاً تلفظ بما أراد أن يكتب . 
ثانيا ٠‏ الذي أراد أن يكتبه النبي ك له إما أن يكون واجباً عليه أو مستحباً » فإن 
راجت ورن اتر اه الاج اها ف ها هاا فو 
لنبي ته لم يبلغ جميع الشرع وهذا طعن في النبي ته وطعن في الله الذي قال ' 
اوم امات لم حينم .وان قال : إنه مستحب فنقول هذا هو قولنا جميعاً . 
فالتا : إن الصحابة امتنعوا شفقة على النبي تله لا من باب المعصية . 
الشبهة العاشرة : 
O a Cg‏ 
عمر ما أل اك ؟!:. 
أو : متعة الحج : 
فنقول : على فرض أن عمر أحطأ رة في النهي عن متعة الحج فكان ماذا ؟! 
نحن لا ندعي العصمة لعمر بل نقول يخطئ كما يخطىئ باقي الصحابة › هذا إذا 
افترضنا أنه أحطاً . 
e‏ بالحج والعمرة معاً ( يعني متمتعاً ) 


ا a‏ » فهذا عمر يرى أن هذه هي السنة بل ومدح 
ا اجل ل درل ك 

وعن سالم عن عن ابن عمر أنه سقل عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك تخالف 
أباك » قال : إن بي لم يقل الذي تقولون إنما قال : أفردوا العمرة من الحج ‹ أي أن 
e SS E‏ 
E aE‏ کاب ا آحی اد نیع م عبر ۲ ۳ 

ماضاطان مراص“ عمرإضا ؟: 

کان مراد عمر آلا رى تاه عن العم قي ين من أام اة فن الاس 
كانوا إذا خحرجوا إلى الحج يعتمرون مع الحج وهى المتعة » بعد ذلك لا يأتون إلى 
بعمرة منفردة بسفر مستقل حتى لا يبقى بيت الله عارياً من الخلق » فالنهي من 
E‏ راي ES‏ 
وی ا ك 


a A۳ 


ثانيا : متعة النساء : 

إن النهي عنها ثبت عن علي وة عن النبي که كما في الصحيحين أنه قال 
ا عا اا ا و ااا ي ا ر E‏ 
حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ” . 


ر سنن النسائي » کتاب الحج › باب القران رقم ر و ۷م ) » وسنده یح " 
رٻ سنن البيهقي ر و ر۷ ) . 
ANE‏ 


۱ ۸ 


ال 


ا اا مج ی بور اا ے ل و و 
اا تله حرم المتعة عام الفتح " أ » وكذلك سبرة الجهني عند 
مسلم أن النبي له حر E‏ ) 

فعمر وة وة نهي AN‏ انهي عن شيءَ نهی عنه رسول الله مه 
هي عن شیء هی عنه رب العزة ET‏ :8 زاين هم لفروجهم 
حافظون () إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم غير ملومين © فمن ابتغي 
راء ذلك فأوأمك هم العادون © © 4 1 المؤمنون - ۷ ] » فسماهم عادین تبارك 
وتال : 

وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى : ل والمحصتات من التساء إلا ما ملكت 
مانگُم کتاب الله علیکم وأحل کم ما وراء لم أن تبتغرا بأموالكم محصنين غير 
N INET SNORT‏ 
به من بعد القريضة إن الله كان عليما حكيما 2© e lL El‏ 
بالقراءة [ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فُريضة ولا جتاح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة ] . 

نول : اول : إن هذه القراءة قراءة غير متواترة ليست من القراءات السبع ولا 

من القراءات العشر » فهي قراءة شاذة وهي منسوخة بقول النبي ته » سواء كان 
غ ا ي ا ا ق 

الشبهة اللخحادية عشرة : 

قالوا : عن قول الله تبارك وتعالی : ظ يا أب ها التي لم حرم ها أحل الله ك تبتغي 


NS EN 


(۲) صحيح مسلم › كتاب النكاح ء رقم ( .(\t ٩‏ 
(۳) صحيح مسلم » كتاب النكاح رقم ( E EES Ss‏ 


کی إلا 
مرضات أزواجك واللّه فور رحيم (© قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم رالله مولاكم 
وهو العليم الحكيم )٠(‏ وإ أسر نبي إلى بعض أزواجه حديثا فما نبأت به رأظهره 
لله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلَمًا تبأها به قالّت من أنبأك هذا قال نبأني 
العليم الخبير () إن توبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هر 
مولاه وجبريل وصالح المومنين والْملائكة ب ذلك هير رى ي 1 التحريم : ]٤-١‏ . 
قال , صغت أي مالت إلى الكفر › وقالوا : هذه آيات من كتاب الله نزلت في 
عائشة وحفصة زوجي النبي به 
قان , عن عبيد بن عمير قال : سمعت عائشة خطتيها قالت : إن النبي له كان 
يمكث عند زينب بنت جحش بنت عمة النبي ه وزوجته »› ويشرب عندها عسلاً 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دحل عليها النبى ت فلتقل : إني لأجد منك ريح مغافير» 
أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك > فقال الپاس شيت 
اا عو ی ت ج ل د ا و ی 
e‏ فأحبرت عائشة أنها قد جحت في 
حطتها » وأن النبي لله امتنع عن العسل وأنه لن يعود إليه مرة ثانية » فأنزل الله 
تبارك وتعالى: ل يا أيها الي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وال 
غفور رحيم (© قد قرض الله لكم تح أيمانكم والله مولاكم وهو الْعليم احكيم © 
رإذ اسر الي إلى بعض أزواجه حديغا فما أت به وأظهره الله عليه عرف بعص 
وأعرض عن بعض فما نبأها به قالت من باك هذا قال نبأني العليم الُخبير (۴) إن تتوب 
إلى الله فقد صَعت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالم 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك طهر ر 4 1 التحريم TET‏ 


ر ٠‏ صحيح البخاري » كتاب الطلاق » باب لم حرم ما أحل الله لك رقم ٥۲۹۷‏ . 


اا ا ا ا ا الاي 

يعنى من هذا العمل وهو ما يكون من الزوجات من الغيرة وغيرها من الأمور 
وقوله : [ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبك A Ee‏ 
الفعل E‏ كيف وهن زوجات النبي ي 
وهن أمهات المؤمنين وهن اللاتي مر الله النبي ء کے أن لا يطلق منهن واحد: وأمره أن 
لا يستبدل بهن أحدا » وأن لا يتزوج عليهن > قال تعالی b‏ ل١‏ يحل لك التساء من 

بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبّك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله 
0 رقا 69 14 الأحزاب ٠١‏ ] . ثم بعد ذلك على الصحيح أذن الله له 
بالزواج . 

لمهم أن هذا دليل على أن الغيرة أمر طبيعي جداً يحصل بين النساء » بل إن 
زوجات النبي ڪڪ يه کن حزبين . 

فعن عائشة موه قالت : إن نساء رسول الله o‏ 
وحفصة وصفية وسودة › والحزب ل أم سلمة وسائر نساء النبي له . 

وکان ااا ا ع اة يه لعائشة فإذا ك هدية 
بريد أن يهديها إلى الرسول ك له أحرها حتى إذا كان الرسول مه في بيتها بعث 
صاحب الهدية إلى الرسول #ے في بيت عائشة » فكلم حزب ام سلمة يقلن لام 
سلمة : كلمي رسول الله ت يكلم الناس › فيقول : من أراد أن يهدي إلى رسول الله 
هدية فليهدها حيث كان في بيوت نسائه » فكلمته أم سلمة بما قلن لها » فلم يقل 
لها شيعاً » فسألنها فقالت : ما قال لي شيعا فقلن لها: كلميه قالت : فكلّمته حين 
دار إليها أيضاً » فلم يقل لها شيعا » فسألنها فقالت: ما قال لي شيعا » فقلن لها 
كليمه حتى يكلمك فدار إليها فکلمته فقال لها: ‏ لا تؤذينى فى عائشةء فإن 
الوح لم يأتنى وأنا فى ثوب امرأة إلا عائشة » » قالت: أتوب من أذاك يا رسول الله. 

a > de‏ له فأرسلت إلى 
رسول الله ته تقول : إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر فكلّمته فقال : 


حا کا DLN‏ 
ا اا 0 ل وچ و 
کر جعت إليهن فأخبرتهن › فقلن ارجعي إليه فأبت أن ترجع فاع ''' . 

فأرسلن زينب بنت جحش إلى النبي ته فأتقه فأغلظت - يعني في الكلام - 
وقالت : إن نساءك ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة » يقول فرفعت صوتها حتى 
تناولت عائشة وهي قاعدة عند النبي تله فسبتها حتى إن النبي له لينظر إلى عائشة 
هل تتكلم أو لا » فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها » فنظر النبي إلى 
E e ea EE‏ 

« إنها بنت أبي بكر » 

نعم أخطأت حفصة وأخحطأت عائشة جل » ولكن ما كفرتا بالله تعالى في فعلهما 
IE‏ 


الشبهة الثانية عشرة : 

قالوا : إن معاوية استلحق زياد ابن أبيه وهو ابن عبيد الثقفي › فقال معاوية : زياد 
اناي ان 

قلنا زياد ليس ابناً لعبيد الثقفي بل كان لا يعرف إلا بزياد ابن أبيه أو ابن سمية › 
ل اة جاو س ا ا( ره لف رول ترو ها ا فا ل ی د 
كان جاءها بعض الرجال في الجاهلية منهم أبو سفيان والد معاوية « وأيضاً هذا 
لا يعيبه لأن هذا الزنا ليس في الإسلام وإنما في الجاهلية» ولقد كانوا مشركين فالزنا 
هون من ل ( وکان زياد والياً من ولا علي کو وكان رجلا مفوهاً خحطيباً 

ومعاوية و اخ والده أن زیاداً هذا اينه من سميه 0 زا صحيح لکن من 

و هذه عند مسلم وليست عند البخاري . 


ر صحیح البخاري کتاب الهبة › باب من آھدی إلى صاحبہ رقم ر رں ,, › صحیح مساہ ؛ کتاب فضائل 


ا 


ا۹ الیکا يی 
ظهره ولم يكن أحد ادعى زياداً » ولم يكن لسمية زوج » لو كان لها زوج لقلنا الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » لكن لم يكن لها زوج » هي أمة ,جامعها أبو سفيان فأتى منها 
بزياد فاستلحقه معاوية › والذين أنكروا على معاوية استلحاقه زياداً أنكروا عليه من باب 
أنه هل يجوز للوارث أن يستلحق أحداً ؟ ام لا يجوز؟ مسألة فقهية اجتهادية › ولذلك 
الإمام مالك وغيره إنما يسمون زياداً » زياد بن أبي سفيان » فهذا الذي عابوا فيه 


5 2 2 
معاوية رو وارضاه : 


Genera 


SKKANS DLLILLISI‏ و 


الفصل الرابع 


من الخليفة بعص رسول الله عر ؟ 


PIIISISISSISIE‏ کک 


ST ر‎ 


صح ا(5 ا > 
الفصل الرابع 


من الخليفة بعد رسول الله عل ؟ 
(CY SOULILLLF OOOO ED‏ 


ج ع و تل آبو بکر کزة > وحالف في 
ذلك غيرهم فقالوا : إن عليا کر تون أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان ا 
ا ن عه مباشرة بلا فصل . 

واستدلوا ببعض الأدلة التي وردت في القرآن وفي كتب أهل السنة سواء كانت 
عند البخاري أو مسلم أو غيرهما من أصحاب السنن والمسانيد وهذه الأدلة سنذكر 
أهمها وأصحها ثم نبين مدى دلالتها على الراد . 

ونقول كذلك : إن علياً كوف غنى عن الإطراء فهو صهر رسول e‏ 
خير بناته فاطمة سيد نساء أهل الجنة وهو كذلك ابن عم رسول الله ته ورابع 
الخلفاء الراشدين وفضائله كثيرة جداً > ولكن القضية ليست في ذكر فضائل علي 
نة فهذا أمر مفروغ منه › ولكن القضية النظر في هذه الفضائل هل تدل على أن 
علب أولى بالخلافة ممن سبقه أ ص 

أدلة من قال بأولوية علي بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر وعمروعثمان ؛ 
١ [‏ ] حديث الغدير : 

يعتبر من أهم الأدلة عندهم حتى ألف فيه كتاب من أحد عت مج ره کات 
الغدير » هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث زيد ! بن ارقم كو 
أنه قال : قام رسول الله تله فينا خطيبً بماء يدعي خمًاً بين مكة والمدينة » فحمد اله 
وأثنی عليه ووعظ وذ کر ثم قال ١:‏ أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن 


باتني رسول ربی فأ جیب وأنا نارك فيكم تقلين أرلهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
ا ا فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال : 


og,‏ الاي 
١‏ وأهل بيتى » أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم اله 
د e‏ 

قال له حصين - أي الراوي عن زيد بن أرقم - : ومن أهل بيته يازيد ؟ اليس 
یاوه من و e‏ 

E NAA 

قال : ومن هم ؟ قال : هم آل علي وال عقيل وال جعفر وال عباس . 

قال ا ؟ قال : نعم 0 

وجاء عند TO‏ » وأحمد ‏ » والنسائي في الخصائص'“ › 
والحاكم ‏ » وغيرهم زيادة أن النبي ل قال : ١‏ من كنت مولاه فعلي مولاه » “ 
وجاءت زيادات أخرى كمثل قوله : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » وانصر من 
نصره »› واحذل من خذله وأدر الح معه حیث دار » وزیادات احرف لا جدوی من 
NITE‏ 

لمهم أن الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه ١‏ من كنت مولاه فعلي 
مولاه ) » ولكن هذه الزيادة عند الترمذي ا والنسائي والحاكم رغبرهم جاءت 
بأسانيد صحيحة عن النبي له . 

وأما الزيادات الأحرى كقوله : « اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » هذه الزيادة 
صححها بعض أهل العلم والصحيح أنها لا تصح وأما زيادة انصر من نصره واخذل من 
خذله » وأدر الحق معه حيث دار » فهذه زيادة مكذوبة على النبي ب 

الحديث يستدل به المبتدعة على انغلا ا ا بعد الرسول نه 


(۱) صحیح مسلم > كتاب فضائل الصحابة رقم ( ۸ »$ { . 
9 جامع الترمذي ا علي رقم ( ۳۷۱۳ ) . 
۳(7( مسد اخ FIV‏ 
E e 39‏ : 
و 1 


صح الا r.‏ 
POTENT‏ > ويقولون إن قول النبي مه 
من كنت مولاه فعلي مولا » أي علي هو الخليفة والمولى » بمعنى الوالي أي السيد 
الذي يجب أن يطاع هذه هي جهة الدلالة . 

وجاء ي لما كان في الرحبة في الكوفة أنه قال : 
سمع الرسول ته يقول لي یوم غدیر خم ١:‏ من کنت مولاه فعلي مولاه ) ٩‏ 
هد بالك ات عر جا 

ولنذكرأولاًسبب قول التبي ت هذا الكلام لعلى رل : 

اموت ان النبي تله إنما أوقف الناس في هذا المكان في الح اليك اى 
الجحخفة ا 
الحجيج - وأنه اجتمع بهم النبي ته ليبين لهم هذا الأمر وهو من كنت مولاه فعلي 
مولاه "' » ويزيدون الزيادات التي مر ذكرها . 

والصحيح أن هذا الحديث سيب - ائنان : 

الأول : عن بريدة بن e‏ قا : أرسل خالد ! بن الوليد إلى النبي ب 
لبرسل له من يقبض الخمس ” TE‏ جارية من 
ا ا : وكنت أبغض علياً وقد اغتسل ”“ » فقلت لخالد : 
آلا تری إلى هذا ؟! » فلما قدمنا إلى النبي ته ذكرت ذلك له » فقال النبي له 
لبريدة : « يا بريدة أتبغض علا ؟) فقلت : نعم » فقال النبي ته : ١‏ لا تبغضه 
فإن له فى الحمس أكثر من ذلك » ٠‏ وفي رواية " » أن النبيى ته قال لبريدة : 
)١(‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم ( ٠۷١١‏ ) . 

(۲) مسند أحمد (۸4/۱) (۵۲/۵ ٥‏ . 


(۳) وكان النبي ته قد أرسل خحالد بن الوليد ليغزو اليمن »› وبعد eT‏ النبي تبه ليرسل له من 
يخمس الغنيمة . 

(ي) وذلك أن علياً ره لما خم جذ وصيفة من السبي » فدخل بها ثم خرح واغتسل .. 

Eo .( اليمن رقم‎ TC I ey 

. )۳۷١۲( سنن الترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب علي رقم‎ )٩( 


E 


r 
لم لا اد رکوہ ا‎ E 
مره قد اُذن لھم بال ركوب فلما رآهم ورای اال علا ر کوب خضب تم عاب‎ 
. نائبه الذي جعله مکانه‎ 
. ال انو س افلما لينا رسول اله تة ذكرنا ما لقيناه من علي ( من الغلظة‎ 
والتضييق ) وفي رواية أنها كانت حللاً أرادوا أن يلبسوها فمنعهم علي سوه من‎ 
لسبها فقال رسول الله عه : ما بن مالك( وهو بو سعد ) بعض‎ 
٠ » قولك لأخيك على فوالله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الله‎ 
وهذا قال عنه ابن کثير اا و و و‎ 
وقال ابن كثير- خالل‎ 
إن عليّاً َة لما كثر فيه القيل والقال ب لت الخد ب هه اه‎ 
۰ 8 إبل الصدقة واسترجاعه ا لحلل ا 4 ت لذلك»‎ 
O) 
المدينة وذلك‎ i عرفة » وإنما أجل 2 ن رجع » لماذا ؟ لأن هذا أمر خاص‎ 
. أن الذين تكلموا فى علي نة من أهل المدينة وهم الذين كانوا مع علي في السرية‎ 
وغدير خم في الجحفة وهي تبعد عن مكة تقريباً مائتين وخمسين كيلومتراً‎ 


أ 2 ) 


رم البداية والنهاية ر ورم ) . 


ااا ي اة 

يقول إنه مفترق چ كذاب » لأن مجتمع الحجيج مكة › ومفترق الحجيج 

مكة » فلا يكون مفترق الحجيج بعيداً عن مكة أكثر من مائتين وخمسين كيلومتراً 
أبداً » فان أهل مكة يبقون في مكة وأهل الطائف يرجعون إلى الطائف وأهل اليمن 

إلى اليمن وأهل العراق إلى العراق » وهكذا كل من أنهى حجه فإنه يرجع إلى بلده › 

وكذلك القبائل العربية ترجع إلى مضاربها فلم يكن مع النبي ي إلا أهل المدينة ومن 

كان على طريق المدينة فقط › وهم الذين خطب فيهم النبي ته فقال : ر من كنت 
مولاه فعلی مولاه ) > والاحتلاف بين أهل السنة والشيعة في مفهوم قول النبي ته لا 

في الشبوت فالشيعة يقولون « من كنت مولاه فعليٌ مولاه » > أي من كنت واليه 
فعلي واليه وأهل السنة يقولون إن مفهوم قول النبي ت « من کنت مولاه فعلی 

مولاه » » أي الموالاة التي هي النصرة والحبة وعكسها المعاداة » وذلك لأمور ؛ 

(1 £ للزيادة التي وردت وقلت صححها بعض أهل العلم » وهي قول النبي ل : 
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فالموالاة والمعاداة هي شرح لقوله : 
فعلي مولاه فهي في محبة الناس لعلي بن أبي طالب رة وأرضاه . 

(۴) إن وقوف النبي تيه لم يكن لأجل علي وإن كان علي يستحق ذلك وأكثر. 
نة وأرضاه ولكن القصد أن وقوف النبي تله كان للراحة » والسفر من مكة 
إلى المدينة طويل ويكون من خحمسة إلى سبعة أيام » يستريح فيه النبي ته أكثر 
من مرة » والنبي ل ذكر الناس بكتاب الله وأهل بيته › وأنه يجب أن يكون 
لهم الاحترام والتوقير والاتباع أيضاً » ثم بعد ذلك نبه النبي ته إلى ما وقع 

بشأن علي کل فقال :« من کنت مولاه فعلي مولاه » . 

( دلالة كلمة مولا قال ابن الأثير : المولى يقع على الرب والمالك والمنعم 

والناصر والمحب والحليف والعبد وا معتق وابن العم والصهر ” » كل هذه 


١ (‏ النهاية في غريب الحديث (د/۸٣۲)‏ . 


0 .ا ا اا ات لاقي 
تطلق العرب عليها كلمة مولى . 

إ ي الحديث ليس فيه دلالة على الإمامة لأن النبي له لو أراد الخلافة لم يأت 
بكملة تخحتمل كل هذه المعاني التي ذكرها ابن الأثير » ولكان الأولى أن 
يقول ٠‏ علي خليفتي من بعدي أو علي الإمام من بعدي أو ذا انا مت 
فاسمعوا وأطيعوا لعلى بن أبي طالب » ولكن لم يأت النبي تله بهذه الكلمة 
الفاصلة التي تنهي اللخلاف إن وجد 0 ( وإنما قال من کل مولاه فعلي 
E‏ 
قال الله تبارك وتعالى: # فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا 
مأواکہ التار هي مولاکم وبس المصير C3‏ 4 1 الخدت- 5 ]K‏ م فساطا 
مولی لشدة اللاصقة والاعحاد s4‏ الكفار 2 يالله ٤‏ . 

}0{ الموالاة وصف ثابت لعلي في حياة وښول الل س يه وبعد وفاته وبعد وفاة علي 
واه زه فعلي کان مولی الومين في حياة الرسول ا ( وکان مولی المؤمنين 

بعد وفاة ستول اه ا وهو موی المؤمنين بعد وقاته رض رک ا وعتَه فهو الان مولانا 
كما قال الله تبارك وتعالى : # إنما ركم اله رسو والذين موا ادبن 
بفیمون اللو نون الزكاة رھ sS‏ (٥د)‏ 14 المائدة : [oo‏ ¢ وعلي 
تة من رؤوس الذين امنوا . 

17 8 ا یرید د واي ما قال مولی يقول ا > فكلمة e‏ 
الولاية ھی اللحب والنصرة الله n‏ 0 ِن تتو با لى الله 


eS ل‎ E SS 
.)۶ = + ٥( ا‎ َ 


ی الا ۹۷ > 


ور ر ال 


قد صغت قلوبكمًا وإن تظاهرا عله فَإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهير © 4 1 التحريم آ1 » من امحبة 
والنصرة والتأييد . 
ا(۷ قال الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظ إن أولى 
الاس بإبراهيم للذدين اتبعره 4 ] ال عمراك 1A:‏ [ > ولم يعن هذا انھم هم 
ey‏ ود 
الإسلام كما قال لله . 8 ك با ال ری الین شرا رن الکافری ل 
(WD E E‏ 
مولیٰ لهم 7© 4 1 محمد ۱١٠:‏ ] 
فالحدیث لا يدل على أن علا ره هو الا ف فل ال © وما دل 
على أن علياً من أولياء الله تبارك وتعالى جب له الموالاة وهي الحبة والنصرة والتأييد 1 
| ۲ ] حديث الكساء : ا 
وقد روته ا رها قالت Ek‏ ا ر َه غداة 
لشب کہ اجر امل انت رہ لی 1 اراب ۲۴ © 
يستدلون بهذا الحديث على أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذهب عنهم الرجس › 
- وما يريده الله يقع » فإذا أذهب الله عنهم الرجس صاروا معصومين » فإذا صاروا 
معصومين فيجب أن يکونوا هم الاولى بالخلافة من غيرهم . 


. ) ۲۲۸/۰ ( النهاية في غریب الحدیث‎ )١( 

(۲) وهذا يبين كذب المدعي من أن الصحابة كانو يكتمون فضائل علي » فهذه عائشة التي ا ا ن 
en )‏ 

(۳) صحیح مسلم > كتاب فضائل الصحابة رقم )۲٤٠٠۲٤(‏ . 


جوا و ب الاي 

وهذا إدحاء باطل لأموركثيرة منها : 

أولاً ‏ هذه الآية و هي التي تسمى آة الطهير إنما تلت في نساء ابي ڪڂ كما 
N e‏ 
ا مر 0 
لب ذهب عنكم الرجس آهل ابیت ويطْهّركم تطْهیرا ۳9 واذکرن ما يتل في بیونکن 

بن آيات الله والحكمة إن الله كان أطيفا خبيرا CD‏ 9 4 1 الأحزاب eT‏ 

فالذي يراعي سياق هذه الآيات يوقن أنها في نساء النبي له خحاصة › وهم 
يستدلون بقول الله تبارك وتعالی: وإ لیذهب عنکم » ولم يقل عنکن › ویطه رکم 
ولم يقل يطه ركن » فيقولون لما جاءت هنا ميم الجمع دل على خروج نساء النبي من 
التطهير ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين بدليل الحديث وهذا باطل لان الاية 
متصلة وهي قول الله تبارك وتعالى : [ وقرن في بيوتكن 4 »ثم أتبعها كذلك 
ل واذكرن ما يل في بيوتکن ) E TS‏ 

ثانياً كر مي الحم بل رة الرة 4 أن اتام دحل ا 
١‏ وهو راس أهل بيته ته » » كما قال الله تبارك وتعالى عن زوجة إبراهيم قالوا 
اتعجبين من أَمُر الله رحمّت الله وبر كاته عليكم أَهل ايت إِله حميد مُجيد © 4 
[هود : ۷۲ ] مع آنهما إبراهیم وزوجته › وقال تعالی عن موسی  :‏ فلما قضى 
موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الور تارا قال لأهله امكثوا إِي آنست نارا 
لعي ي آتیکم نها بحر أو جذوة م الا لمكم تصطون م 4 1 ی 
وکانت معه زوجته» فقول الله ل ل إِنّما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ »› 
وقال هنا : عنكم لادخحول النيى #ة مم تسات في هذه الأية لا أن علا وفاطمة 
والحسن والحسين دخلوا ضمن هذه الأية » وإنما كان علي والحسن والحسين 


صح الا ر ا 


CE 
i EES 
ن ۾ اا آل د‎ 

الا یآ بت ای کوس وت ای ا رس اا 
والحسن والحسين وفاطمة إلى غيرهم كمافي حديث زيد ! بن ارقم وأنه لما قیل له 
اا ا ل ا ل رك ف وه ال د و اة 
لغ جار رل ر ف ف ا ت 
النبي ته إلى أكثر من ذلك » فهم نساؤه بدليل الآية وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
بدلیل حديث الکساء وبدلیل حدیث زید ب و 
وال عقيل بن أبي طالب وآل جعفر بن ابي طالب بدليل حديث زيدابن أ ارقم و 
هولاء هم اهل بيت النبي ته بل جميع بني هاشم من آل البيت » وهم کل من حرم 
الصدقة . بدليل حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : 
اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا : واللّه لو بعشنا هذين الغلامين 
« قالا لي وللفضل بن العباس » إلى رسول الله تله فكلماه فأمرهما على هذه 
الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا نما يصيب الناس قال : فبينما هما في ذلك جاء 
علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك › فقال على بن ابي طالب : لا 
تفعلا . فوالله ما هو بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا 
نفاسة منك علينا « يعني مخسدنا » فوالله لقد نلت صهر رسول الله تله فما نفسناه 
عليك . 


قال علي : أرسلوهما »> فانطلقا واضطجع علي . 


() صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم ( .۽ ) . 


ا ڪڪ ااا يه 

ا E‏ ار ار ا ی عا 
جاء فأحذ بآذاننا » ثم قال : أحرجا ما تصرران » ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند 
زینب بنت جحش . قال : فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله أنت أبر 
الناس وأوصل الناس » وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي 
الك کا ودن الاس ویب كما صببوت قال سک طریلا تی اردنا ان 
نكلمه . قال : وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تلماه . قال : ثم 
تال  :‏ إن الصدقة لا تدبغي لآل محمد » إنما هي أوساخ الاس ٠‏ 

رار , الآية ليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس لأن هذه الإرادة إرادة شرعية › 
إرادة الحبة » وهي غير الإرادة القدرية يعني يحب الله أن يذهب عنكم الرجس › 
ولا شك أن الله أذهب الرجس عن فاطمة والحسن والحسين وعلي وزوجات النبي مه 
وآل عقيل وآل جعفر » وآل عباس » ولكن الإرادة هنا في هذه الاية هى الإرادة 
الشرعبة » ولذلك في الحديث نفسه أن ابي ك لا جللهم بالكساء قال : , الله 
هؤلاء أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس » » فإذا كان الله أذهب عنهم 
اا ا ي 4 

دعاء النبي ته دليل على أن هذه الإرادة شرعية » مثل قول الله تبارك وتعالى : 
} ری الله لین کم وھدیکم سنن الین من فلکم ویشوب علیکم الله علیم 
حكيم © والله يريد أن يعوب عليكم ويريد الُذين يتبعوت الشّهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما © يريد الله أن يحْقَف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 5© 4 1 الساء ا _ 
۸ ] » كل هذه الإرادات التي ذكرها الله تبارك وتعالى إنما هي الإرادات الشرعية › 
فالله يريد أن يخفف عن الناس جميعاً » ويريد أن يتوب على الناس جميعاً ولكن هل 


e‏ ۾ کتاب ٠‏ ۷ ا و بن هاشم بن عم 


حح الا ا۱س 

Fr PE‏ ؟! فمن الناس مؤمن وكافر » ولم يتب الله على جميع 
اناس » قال تعالی : ل هر الذي حلفم فمنكم افر ومنكم ممن وال يما عون 
صر 4 1 التغابن :۲] . 

خامسا؛ إن الله تبارك وتعالى يريد إذهاب الرجس عن كل أحد وعن كل 
مؤمن » ولذلك أمر النبي ته المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتجنب أماكن الوسخ وقال 
لله : ط[ وثيابك فطهر ت 4 1 الماثر : > ۲ » وأمر بالوضوء وأمر بالاغتسال عند 
الجنابة . co‏ 
سادسا , التطهير ليس خاصا بعلي وفاطمة والحسن والحسين ن بل واقع 
شیرهم ایض کما قال تملی : ( حڈ من نولیم صدقة عورم وترکیچم بها ور 
عليهم إن صلاتك سكن لهم رال سميع عليم 9© 4 1 التوبة ٠٠١:‏ ] » وقال 
تعالی : ط يا يها الّذين آمدوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطَهّروا وإن كنتم 
مرضي أو على سقر أو جاء أحد منكم من الْغائط أو لامستم النَساء فلم تجدوا ماء 
فتيمَّموا صعیدا طيّبا فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیكم من 
حرج ولکن یرید لیطھ رکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون 2 4 ١‏ الائد: e‏ 
و إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزّل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على فلوبكم ويتبت به الأقدام 2 © 4% . 

ا 

ییاو کب یا نزک کوت 
نوقن أن الله أذهب عن علي الرجس ولذلك صار مولى المؤمنين وكذلك الحسن 
والحسين وفاطمة a‏ النبي ته » ولذلك سماهن 2 امۇمنين 


و ورم 


2 الي أولیٰ بالمۇمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام ب ا 


ا لكاو 
ببعض في کتاب الله من المۇمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعروفا كان 
ذلك في اكاب مسْطرراً ج © 4 1 الأحزاب :1 ٤‏ 

وكذلك أصحاب النبي ت فإن الله أذهب عنهم الرجس جميعاً بدليل الايات 
التي ذكرناها سالفا فصاروا موالي المسلمين › ثم إن ذهاب الرجس لا يدل على 
NA E‏ 

١ [‏ ] أية الو لاية : 

وهي قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين منوا الین 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 2ى 4 1 المائدة : ٥‏ ] » ذکروا في 
تفسير هذه الاية حديثاً عن علي كوه أنه في الصلاة کان راکعاً ف 
الصدقة وقيل يسأل الزكاة » فمد علي sS‏ 
علي 5 وة فأنزل الله تبارك وتعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والُذين آمنوا الّذين 
يقيمون الصلاة ريؤتون الزكاة وهم راكعون حى 4 1 الائدة :0 ] ›قالوا :وما 
أعطى الزكاة وهو راكع إلا علي فصار هو الولي فهو الخليفة . 

والرت عليهم منو جوه : 

أو : هذه القصة ليس لها سند صحيح ولم يبت عن علي وة ت أنه تصدق 
بالخاتم وهو راکع » يریدون مدحا لعلي وڅه وهو غني عن مدحهم بما مدحه الله » 
وما مدح رسول الله ته فيذمونه ء فالله تبارك وتعالى يقول b5:‏ قد أفلح 
المؤمنون() الّذين هم في صلاتهم خاشعرن ( 4 [ المؤمنون ١٠٠:‏ » ۲] » وذلك أن 
النبي ته يقول ٠:‏ إن في الصلاة لشغاة» ""' › فكيف نرضى لعلي وة وهو 


)١ ١ انظر تفصيل الرد على هذه الشبهة مختصر التحفة الإثنى عشرية ص(۹‎ N) 
› صخيح البخاري » كتاب العمل في الصلاة › باب ما ینھی عن الکلام » رقم‌(۹۹٠١) > صحیح مسلم‎ (Y۲) 
: )٥۳۸(مقر كتاب المساجد‎ 


حتى يقضي صلاته ثم يتصدق > بالطبع كان يستطيع ذلك > والأولى أن الإنسان 
يخشع في صلاته قدر ما يستطيع ويؤخر مثل هذه الأمور إلى ما بعد الصلاة . 

ثانا : إن الأصل في الزكاة أن يبدا بها المزكي › لا أن ينتظر حتى يأتيه 
الطالب»› اا أفضل أن ادر ات بدفع الزكاة ؛ أو أن مجلس في نب كاك 
عندك » ثم تنتظر الناس حتى يطرقوا عليك الباب فتعطيهم زكاة أموالك ؟ لا شك أن 
الأول الأفضل . 

ثالا : ۽ إن علياً وة كان فقيراً في حياة الرسول عه ولذلك كان مهر فاطمة 
من علي ر جوع درعاً فقط ١‏ »لم یمهرها مالا لأنه لم یکن له مال زت وأرضاه کان 
ا ف کا یک ی پک 

رابعا : , هذه الاية ليس فيها مدح إعطاء ا في حال الرکوع › > وإلا کان کل 
إنسان يمدح إذا دفع الزكاة وهو راکع » ولصارت نة لان الله مدح من يدفع الزكاة 
وهو راكع » فتكون السنة في دفع الزكاة أن يدفعها الإنسان ؤهو راكع › وهذا لم يقل 
اك 

خامسا : ذكر الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة » وهي غير الأداء لأن إقامة 

و ق يؤدیها كما أداها وصول ا 
آي على الكمال في الطهارة ( على الكمال في الأداء > في ار في السجود › 

في الخشوع ؛ في الذ كر › > في القراءة > وهذه هي الإقامة للصلاة فلم يقول : ا رھم 
اکن 4 > كيف يكرر الركوع بعد ذكر إقامة الصلاة ؟ لا شك أن المراد رکوع 
آخر المراد هو الخضوع لله تبارك وتعالى › كما قال الله تبارك وتعالى عن داود كله : 
[ وظّن داوود انما فاه فا OTT‏ وتاب 4 1[ ص ۲٢:‏ ] »› وهو قد 
خر ساجداً » وإنما سماه راكعاً للذل والخضوع لله تبارك وتعالى » وكما قال الله تبارك 


وا ب ا ب الاق ي 
وتعالی: إ وإذا قیل لهم اركعرا لا ي ركعرن ۵© 4 [ المرسلات ٤۸:‏ ] » أي اخحضعوا 
واشتسلموا لأمر الله تبارك وتعالى » وكذلك قال عن مريم : ل يا مريم افنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الرٌاکعين 4 1 آل عمران : ٤١‏ ] » أي اخضعي واخشعي لأمر 
الله تبارك وتعالى ›» فمريم كانت منقطعة للعبادة وهي ممن لا بجحب عليها صلاة 
الجماعة » فليس مقصدد الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الإنسان يستحب له أن 
يدفع الزكاة وهو راكع . 

سادسا ؛ سبب نزول هذه الآية أنه لا حانت بنو قينقاع الرسول به ذهبوا إلى 
عبادة بن الصامت وة كما أخرج ذلك ابن جرير في مدره اراد اا گول 
معهم فت ركهم وعاداهم وتولى الله ورسوله » فأنزل الله جل وعلا الآية : [ إِنَّمَا وليكم 
الل والذين آمنوا دين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون 4E‏ 
[المائدة : ]٠١‏ » أي والحال أنهم خاضعون في كل شؤونهم لله تبارك وتعالى ولذلك 
قال E‏ لآیات : ط و EL‏ يهود 
وم لالم [ المائدة dl. O a‏ 
لبني قينقاع ولا حصلت الخصومة بينهم وبين النبي له والاهم ونصرهم ورقف معهم 
ا ا E rie N‏ 


مي ييي ييي يي ي 


سے ج بے سے رژ ر اہ وژ ہہ ag‏ کک ن 


Esau ا ا ا‎ 
› ]0٥ : المائدة‎ [ 4 TOT E 


. )۱۷۸/٩( تفسير الطبري‎ ) ١ ( 


الاق ا > 
فهذه الاية ا في عبادة بن الصامت رة . 
سابعا : إنه يستطيع كل أحد أن يقول مثل هذا الكلام » فيستطيع محبوا معاوية 
أن يقولوا نزلت في معاوية وان یأتوا بحدیث مکذوب كما اتی غيرهم بحديث مکكذوب 
عن علي » ثم ياي محبوا عثمان فيقولون نزلت في عثمان ويأتون أيضاً بحديث 
مکذوب . 
ثامفا : على فرض نزولها فى علي ءفإنها لا تدل على الخلافة بعد رسول الله ل 
وانما تدل غل اا يجب ان نتولی علي بن ابي طالب ونحن نتولاه سوه وأرضاه . 
تاعا : الآية جاءت بلفظ الجمع وعلي واحد ونحن وإن كنا نقول إنه يمكن 
أن يذ كر الجمع ويراد به المفرد إلا أن الأصل أنه إذا أطلق الجمع أريد به الجمع إلا 
بقرينة ولا قرينة هنا . 
عاشر] : ويقولون في قول الله تبارك وتعالی : ظ إِنْما وليكم الله ورسوله والُذين 
آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راکعون 6 4 [ المائدة : ]٥١‏ » 
للحصر فتبطل خلافة من سبق يعنون أبا بكر وعمر وعثمان . ونحن أولاً أبطلنا أن 
تكون هذه الآية نزلت في علي دة » ثم لو فرضنا أن قوله : اط إِنّما 4 للحصر وهي 
تبطل خلافة أبي بكر وعمر وعشمان فهي أيضً - إذا كانت للحصر E‏ 
الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر وغيرهم . 
إ ٠‏ | حديث المنيزلة : 
خرج النبى ب ب غزوة تبوك › ولم يأذن لأحد أن يتخلف عنه وما تخلف 
4 المدينة إلا ستة أصناف ؛ 
الصنف الأول : الذين أمرهم النبي ته بالجلوس 
الصنف الثاني : المعذورون من المرضى وكبار السن وا لمعاقين ا N‏ 
ومن شابههم . 


ی ٢۰۹‏ اجا ہي 

الصنف الثالث : النسا 

الصنف الرابع : الأطفال . 

اصن اف . المخلفون العاصون الذين عصوا أمر رسول الله تله فتخلفوا عنه 
في هذه الغزوة » وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وسبعة آخرون . 

الصنف السادس : المنافقون . 

هذه ستة أصناف فقط وكان علي وة من الصنف الأول وهم الذين أمرهم 
النبي له بالجلوس في المدينة فتكلم المنافقون وقالوا : إن النبي ته إنما ترك علياً في 
ارد ت ا (۱) 

فبلغ علياً سوه هذا الكلام ف فتبع النبي تله وهو خارج من المدينة وفي رواية أنه 
یکی »رضوان الله تعالی عليه » فقال: یا رسول الله أخلفني في النساء e‏ 

فطيب النبي ته خحاطره « لا ترضي أن تكون مني بمنزلة ارون من 
موسی »لا أنه لا نبي بعدي ۲ » قالوا قول النبي ث ألا ترضى أن تكون مني 
EEE a a‏ هو الا د رول ا ن 
هارون هو الخليفة بعد موسى لا حرج لمقيات ربه » فعلي هو الخليفة بعد رسول ‏ 
الله کک ا 

الأول : إن هارون لم یخلف موسى بل المشهور أن هارون عليه الصلاة 9ة والسلاء 
ون ل وی ب 6 

الثاني : : إن هارون بقي في المدينة هما 2 موسی للقاء ربه ت هارون العسكر 


(») مختصر تاریخ ابن عساکر ( ۳٤۷/۱۷‏ ) . 

(۲) مختصر تاریخ ابن عساکر ( ۳٣۵/۱۷‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري کات فضائل الصحابة > پاب مناقب علي رقم ( ۳۷۰۹ ) بدون تفاصيل القصة . 
مسلم › ات فضائل الصحابة بدون تفاصیل القصة . 

(») تاريخ الطبري ر ۳.١/١‏ ) »البداية والنهاية ر ۲۹۷/١‏ ) . 


صہے۔ الا 

0 » وحرج موسى ومعه بعض الرجال للقاء ربه تبارك وتعالى » أما علي فلم يبق 
اجك من السك مالين غص أ اه ا ع اي الل © بالا احالف 
الأمر . 

الات : إن النبي ل إنما طيب خاطر علي فة لأن عليّاً هو الذي جاء 
واشتكى ولو لم يأت علي للنبي تله ما قال له هذا الكلام . 

فبين له أن الأمر ليس كذلك » فأنا ما خلفتك بغضاً لك » أتعلم أن موسى لا 
حرج للقاء ربه ترك هارون ولم يكن هذا منقصة لهارون كج » كذلك إذا حرجت 
أنا وتركتك في المدينة فليس هذا منقصة لك ولذلك لو كان غير علي وجاء لبي ب 
Ts‏ 
الكلام نفسه »› وإنما اشتكي علي ولم يشتك غيره لأن بقية الولاة ما كان النبي ب 
يتركهم مع النساء والصبية فقط » بل كان يستخلفهم على رجال » ولم يكن 
النبي له يخرج بالجيش كله فعلي تة لما رأي الأمر كأن فيه منقصة وتكلم 
امنافقون خرج خلف النبي ته يسأله عن سبب هذا الترك > فبين له النبي ب أنه ليس 
من كره ولا كما يدعي المنافقون إنما كما أبقى موسى هارون أنا أبقيك في أهلي . 

الرابع: إن التي ای بن لدی ب او ر 
استخلفه على أهل بيته خاصة » كما يذ كر أهل السير كابن جرير''» وابن كثير » 
وغيرهما أن الوالي على المدينة في تلك الغزوة وهو محمد بن مسلمة وليس علي بن 
بي طالب . 

ا لخامس : كيف يمكن لنا أن نفهم أن هذا الترك من النبي به لعلي منقبة له › 
وة لا ينبغي ان يخرج النبي جه إلا وعلي خليفته › ثم نرى علياً يخرج باكيا خلف 
النبي ته » أفهمناها ولم يفهم علي كرف ؟ فلو كان ترك النبي ته لعلي منقبة بحد 


. ولكن قال الوالي على المدينة سباع بن عرفطة‎ ›» )۳٦۸/۲( تاريخ الطبري‎ ١( 
. )۷/٠( البداية والنهاية‎ )۲( 


0-< لاسي 
i OE ETT‏ 

الاس : إن النبي ته استخلف غير علي بعده فإنه بعد غزوة تبوك خرج إلى 
حجة الوداع وكان على في اليمن ولم يترك علياً في المدينة . 

أما تشبيه النبي تله لعل بهارون فنقول إن النبي ل شبه أبا بكر وعمر بأعظم من 
هارون ففي غزوة بدر » لما كانت قضية الأسرى واستشار النبي له أبا بكر » فرأى أن 
ر ر ا و وای غر د ا فقال النبي ت لأبي بكر | 
٠ e‏ رب إن أضاأن كثيرا من التاس فمن تبعني فإنه 
متي ومن عصاني فإك غفرر رحيم ©۴ 4 1 إبراهيم ١:‏ ]1 » ومثلك کمثل عیسی 


g7 ر‎ CC 


سه إذ قال : ٭ ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 
[ المائدة : [١١۸‏ » ثم القفت إلى عمر فقال : يا عمر إن مثلك مثل نوح لا قال : 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 1 نوح ]۲٠:‏ » ومثلك كمثل 
موسى لما قال : ظ وقال موسي ربتا نك آتيت فرعو وملأه زينة وأموالا في الحياة 
لديا را ليوا عن سبيلك رينا اطم على أموالهم واشدد على بهم فلا منوا 
حت يروا العذاب الأليم ۵ 4 1 یونس :۸۸ ] › فشبه ابو بکر بإبراهیم وعیسی 
- عليهما السلام - وشبه عمر بنوح وموسى - عليهما السلام -» وأولفك من أولي 
العزم وهم خير البشر بعد رسول الله ته » وهم أفضل من هارون بدرجات صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فليس تشبيه النبي لعي بهارون بأفضل أو بأعظم من تشبيه 
نبي ته لأبي بكر وعمر بإبراهيم وعيسى وموسى ونوح عليهم صلوات الله وتسليماته. 

[ ۵ ] أيه ذوي القربى : 

وهي قول الله تبارك وتعالى:# ذلك الذي يشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقرف حسنة رد له فيه 
u‏ الله غفور شکور 9© € [ الشورى: 1۲۲۳ء وقالوا : إن النبي که أمر الناس 


صح السا و 
ا » ويبعضهم ينقل الإجماع على أنها في قربى آل محمد ته وهذا 
کی اا ا ی و ا ج ا 
غ اله تبارك وتعالى: ظ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المردة في 
القربٰ 4؛ > فقلت أي : ( سعيد بن جبير ) : إلا أن تودوني في قرابتي > فالتفت 
الى غد ا بن عا قال NOES ee‏ 
فیهم قربی » فقال : إلا ان تصلوا ما بینی وبینکم من القرابة 

ول عل ول ا 0 ارق ,ال ا کر الحم دال : $ واعلّمواأَنّنّا 
غمتم من شي ء فان لله خمسه وللرسول ولذي الفربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
إن كتتم آهنم بالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرتّان يرم التقى الجمعان والله على كل 
شيء قدير 9 4 1 الأتفال : ١‏ ] »ولم يقل : في القربى وإنما قال : ا ولذي 
القربی 4 » وقال الله تبارك وتعالی عن رسوله څ : ط قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما انا من المتكلفين © 4 1 ص ۸٦:‏ ] . 

لی 6 سل ا ی د ا ي ع ل اک ا 
واحداً وهو أن تودوا قرابتي ادا النبي یں اا »> بل جميع الانبياء الذين 
الهم اه بارت وال لوار ره اجا 
ع فهذا نوح كيا يقول لقومه : ظ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 3 4 1 الشعراء : ٠١٠۹‏ ] . 
پم ودد عايا قال لقومه : ب وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 

العالمين ب 4 1 الشعراء ۱١۷:‏ ] . 


)١(‏ ذكر الأنطاكي في كتابه لماذا احترت مذهب الشيعة هذا الحديث وبتره هنا ونسب كلام سعيد إلى ابن 
عباس » انظر ص ( ۸٤‏ ) . 
(۲) صحيح البخاري › کتاب افير > سورة الشورى › باب المودة فى القربى رقم ( ٤۸۱۸‏ ) 


ا 


سے ۳٣١‏ ا تڪ ۹ کا ې 
HH‏ وصالح عا قال لقومه : وما سانكم عليه بن أجررإن أجري إلا على رب 


العالمين © € الح :06 
بس ولوط عله قال لقومه : س PE PE‏ 
العالمين © 4 EEE‏ 
ع وشعيب قال لقومه : ظ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
لعالمين © ) 1 الشعراء : ۱۸١‏ ] . 
والنبي أكرم الأنبياء وأفضلهم » وهو أولى بأن لا يسأل أجرا » وهو مصداق 
قول الله تبارك وتعالى  :‏ إلا المودة في القربى 4 . 
معنى ظ إلا # »هنا إما أن تكون استثناء متصلاً وإما أن تكون استشناء منقطعاً 
ي سا لکن ر بدلالة لني ۰ قريباً » وهي أن النبي 
ا ا ا ادعو الان e‏ ابی کل أن سال فرشا 
أن يت ركوه يدعو إلى الله فإن ظهر كان لهم هذا وإن قتله الناس فيسلمون من دمه › 
فالنبي لے ما سأل جرا أبدا لقرابته » ثم لو كان يريد أجراً لقرابته كان يقول : 
) لذي القربى أو لذوي القربى » اما أن يقول « في القربى » فلا يصح ثم إن هده 
الاية مكية وعلى صغير السن والحسن والحسين غير موجودين . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 
جميع ما في القران من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي له وذوي قربى 
الإإنسان » إنما قيل فيها ( ذوي قربى » ولم يقل ) في القربى ( »ثم يقال 
ذلك لس اا لان اة طك الاجر وهر مرد دى اة 4 لات هذا شي 


. )٠١٠/۷( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


ضيح لاا > 


U 2 ¢ 


طالبي الدنيا » ثم إن هذا القول يوجب تهمة النبي ت . 


٠ |‏ | حديث النقلين : 
حایت :ر ترکت فیکم ما إن نمسکتم ‏ به لن تضلوا بعدي أبدا »كتاب 
0 
الله وعترتي ) 


a 
افا من به هذا برعل ضا ن وجوه‎ 
ا‎ 

اهل ب يعي آدکرکم ال في اهل پيسي ۽ آذکرکم ال في آهل بيني . 
ذکرکم ال في اهل يني ؛ E VS E‏ 

وقد يت من ديت ای في مسلم أن لني ا لا طب قي حجة فراع 

(۲ 

) قد ترکت فیکم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به › کتاب الله‎ «١ E 

ااا ی ا ر ا و 

الوجه الثاني , من عترة النبي ى ؟ . 

عترة الرجل و 
و > هؤلاء هم عترة النبي ۶ تلل ولننظر من أولى الناس بالتمسك بهؤلاء ؟ الس 


a e cC 
. ) ۲)۸ رپ صحیح مسلم کتاب الحج رفم ر‎ 


أو الشيعة ؟» الشيعة ليس لهم أسانيد إلى الرسول ته وهم يقرون بهذا أنهم ليس 
عندهم أسانيد في نقل كتبهم ومروياتهم وإنما هي كتب وجدوها فقالوا ارووها فإنها 
حق ”“ » أما أسانيدهم فكما يقول الحر العاملي وغيره من أئمة الشيعة إنه ليس عند 
الشيعة اسا صلا ولا تولو غاي الاسانا کک فأين لهم أن ما يروونه في كتبهم 
ثابت عن عترة النبي ته ؟ بل نحن أتباع عترة النبي ته الذين أعطيناهم حقهم ولم 
نزد ولم ننقص كما قال النبي ت : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن 
1 : (۳ 
مرم ولکن قرلوا عبد الله ورسوله » 
الوجه الثالث ١‏ إمام العترة وعالمها علي ب ن ابی طالب کواه » ويأتي بعده في 
العلم عبد الله بن عباس إئغ وعالمها حبر هذه الأمة » وكان يقول بإمامة أبي بكر 
وعمر قبل على نإ بل إن على بن أبي طالب قد ثبت عنه بالتواتر أنه قال : 
٤‏ ا )€( 
« أفضل الناس بعد رسول الله ته أبو بكر وعمر ) 
ت غه د ایی انه قال نا لكم وزير حير مني آمير ا 0 فعلي يقر 
بفضل الشيخين وهو إمام العترة . 
الوجه الرابع : هذا اللحديث مثل قول النبي و E‏ کت فیک ماان 
4 ا (٩)‏ 
تمسکتم به لن تضلوا ابدا › کتاب اله وسنتی ) 
وقال النبي ى : + عليكم بسنتي وسنة اللفاء الراشدين من بعدي عضوا 
)۱ ) روى الكليني عن محمد بن الحسن قال : قلت لأبي جعفر الثاني : جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم › فلما ماتوا صارت 


الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فإنها حق . الكافي ز ١۳ء‏ ) . 

(۲) انظر کتابه خاتمة الوسائل فإنه يبين فيه أن الاثنى عشرية ليس لهم أسانيد تصحح على أساسها الروايات > وان 

قضية الإسناد أمر مستحدث » الفائدة التاسعة . 

ERT م واذكر في الكتاب مرم 3 مریم‎ ٠ صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول اله‎ ٣ 
.)۳۹۷۱( کا ق ا و لر کت سخ علا رقم‎ 
. ) ٩۲ ( (د) نهج البلاغة ص ( ه٩ ) خحطبة رقم‎ 
03 دراه الاک‎ 


صح الک LNT‏ 

عليها بالنواجذ جذ » " » فأمر بالعض عليها بالنواجذ . ا 

وقال :« اقندوا بالذين من بعدي » أبي بكر وعمر ) 

وقال ١:‏ اهتدوا بهدي عمار وتمسکوا بعهد ابن مسعود e‏ ولم يدل هذا 
على الإمامة أبداً » وإنما دل على أن أولعك على هدي الرسول تله » ونحن نقول إن 
ای اا ت ا و له ؟!» 
قد فصلنا ذلك فيما سبق | 

e a‏ ویطعنون فی ابه 
عبد الله » ويطعنون في أولاد الحسن › وقالوا : إنهم Ta ES‏ 
ويطعنون كذلك في أبناء الحسين نفسه » من غير الأئمة الذين يدعون كزيد بن 
علي ٠‏ > وكذلك إبراهيم أحي الحسن العسكري " » وغيرهم فهم ليسوا بأولياء 
للنبي له وعترته بل أولياء النبي ته وعترته هم الذين مدحوهم وأثنوا علیهم وأعطوهم 
a‏ 

الوجه السادس ١‏ نظرة المبتدعة ليست نظرة اتباع وإنما هي نزعة شعوبية فارسية › 
فالنظر عندهم ليس نظراً في إسلام وكفر » وإنما النظر نظر فرس وعرب . 

وهذا يدل عليه آمور متها : 
ل[ | £ تعظيمهم لسلمان الفارسي من دون أصحاب النبي له » حتى قالوا إنه 


C3 


و ا ی › باب : لزوم السنة رقم (۷ راي ن > باب : 
ماحاءِ في الأحز ا )۲۷٦(‏ ۰ 

ر) جامع الترمذي كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر اء رقم ( ۳٠٠۳‏ )» سنن ابن ماجه » المقدمة 
- باب فضائل أصحاب النبي ت رقم ( ۸٩‏ ) . 

رم جامع الترمذي كتاب المناقب » باب مناقب عبد الله بن مسعود تك رقم EFAs‏ 

ري رجال النجاشي ر( ۲م ) . 

ره رجال النجاشي ر ى ) » الكافي ر ۲٠۷/١‏ ) › وفيه أثر سخيف العقل . 

.) ٠٥۵/۲ ( الکافي,‎ »»( 

رب بحار الأنوار ( ٧۹٤/٤٩‏ ۰ واتهموه آنه کان يشرب الخمر . 

ری الکافي ر رم .ع ) واتهموه بأنه فاجر ماجن شریب للخمور . 


ا ڪڪ ب لكاي ) 
ا > وذلك نارن : 

إ۴ ) تعظي مهم لأولاد الحسين دون أولاد الحسن لاذا ؟! » لأن أخوال أولاد 
الحسين من الفرس من شهربانو بنت يزدجرد وهي أم علي بن الحسين زي 
الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين » فيرون أن الشجرة ا ا 

ف اد ا 

{Py‏ اء کس کی ا :زار چ ب > اذا ؟!! نظرة فارسية 
تعظيم لكسرى حتى وهو قد مات على الكفر قالوا : النار محرمة عليه . 

٤‏ ) ثم جاء e‏ ولعله ليس بأخرهم وهو الإحقاقي الحائري › وقال عن 
أصحاب النبي به ما فتحوا بلاد فارس اعا غ 
الشهوات الذي يتعطشون إلى عفة نساء فا ا 

هكذا يصف أصحاب النبي له » وهذا يصف نساء فارس في ذلك الوقت › لما 
TT,‏ : عفيفات » ويقول عن أصحاب النبي تله إنهم عطاشا 
لأعراض نساء فارس » فالنظرة إذاً ليست نظرة إسلام وكفر » أو نظرة إمامة علي وترك 

إمامة غيره › لا › إنما النظرة نظرة شعوبية بحتة . 


() 


ا ا ی ا ا ی 
بعد الرسول عه . 


ونقول ؛ علي من النبي > والنبي له منه »في الاتباع والنصرة »> ولذلك قال 
لے کا ع جلت ا فون رو اة انظروا إلى جليبي 0 » قالوا : 
ما وجدناه قال 2 ابحتوا عند ى القتلى» » فوجدوه قد سقط وحوله سبعهة من الكفار 


.) ۳۲۹/٤٥۵ ( رجال الكشي ( ۲۱ ) . (۲) بحار الانوار‎ )١( 
. ) ۳٣۲٣۳ ( رسالة الإيمان‎ )٤( .) ۲۱٤/٤١ ( بحار الانوار‎ )۳( 


OT OOP ETP 
(۲( ) ولا ذ كر النبي ڪه ا قال : ر هم مني وأنا منهم‎ 
فلا يلزم من قول النبي څ عن علي وة إنه مني وأنا منه أنه هو الخليفة بعد‎ 
سل اک > بل هذا للمبالغة في بيان الخاد طريقة النبي هه وعلي > والتزام‎ 
علي تة طاعة النبي ته » وعلي له من النبي ته النسب والمصاهرة والإتباع‎ 
والنصرة والتأييد والقيام بحق الله تبارك وتعالى » ولذلك قال النبي  : « على مني‎ 
» وأنا من علي‎ 
يستدلون كثيرا بحديث الاثنى عسشر وله ألفاظ عدة في الصحيحين‎ ] ۸ [ 
| وغیرهما:‎ 
پم یکون اثنا عشر امیر كلهم من قریش‎ 
لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش‎ 
٠ لا يزال هذا الدين عزيزا منيعاً إلى اثنى عشر خليفة‎ 
“" لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم انا عشر رجلا‎ 
O O 
عليهم الأمة ا‎ 


(T) 


)4( 


. ) ۲٤۷۲ ( صحيح مسلم › فضائل الصحابة ن رقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم » فضائل الصحابة ثم رقم ( . 0° (. 

(۳) آخرجه البخاري » كتاب الأحكام رقم ( ۷۲۲۲ ) » ومسلم كتاب الإمارة رقم ( )۱۸۲١‏ . 
( ي آخحرجه مسلم کتاب الإمارة رقم ( )۱۸٣۳١‏ . 

(ه) اخرجه مسلم كتاب الإمارة رقم ( )۱۸۲١‏ . 

ر ) أحرجه مسلم کتاب الإمارة رقم ( )۱۸۳۲١‏ . 

ا أبو داود » كتاب المهدي رقم (4۲۷۹) . 


و بد ا كاي 

ومن الأدلة على أن الشيعة الاثنى عشرية يعتمدون على شفا جرف هار 

وعلى بناء يقوم عا أعواد كبريت › ما يأتي : 

(1) الحديث فيه إن الدين يكون عزيزا فترة حلافتهم » ثم يزول هذا العز » فمتى 
العز ؟ » ومتى الذل ؟ . 

E‏ > بل کل أئمتهم 
مستترين خائفين يتعاملون بالتقية › بل يرون أن الأمر كان فاسداً زمن 
أبي بكر وعمر وعخمان » بل إن عليًا عندهم لم يستطع أن يظهر الدين 
الصحيح » بل كان يعمل بالتقية فما استطا ع أن يظهر القرآن الصحيح ولا 
منع صلاة التراويح ولا أمر زواج المتعة . 

لإ ۳{ الحديث ليس فيه حصر لعدد الأئمة » بل هو خبر أن الدين يكون عزيراً وقت 

ر £ ولاية المنتظر إلى يوم القيامة » فمتى يكون عز ومتى يكون ضعف . 

0 £ قول النبي ته كلهم من قزيش يستبعد معه أن يريد عل وأولاده » بل لو قال : 
من ولد إسماعيل لادعاها الشيعة كذلك » بأن أئمتهم من أولاد إسماعيل . 

( 1 ) جاء في صحيح مسلم : ١‏ في أمتي اثنا عشر منافقا » » فالعدد لا عبرة به . 

۷) جاء القرآن الكريم بذ كر الرسل ورسالاتهم ولم يتطرق للأئمة مع أنهم أفضل 
وأهم من الرسل ا 

› لم قبل علي بالشورى» وتنازل الحسن لمعاوية اا جميع أئمتهم للخلفاء‎ {N} 
. وبايع الحضين لعاوية‎ 

٩‏ ) كيف يكون نص على علي والنصوص عن علي تنافي ذلك » كما في نهج 

ال 
س آنا لم وزير خير مني لکم آمیر › ایام رکم بالکفر بعد إذ نتم مسلمون ۰ 


. ) 1٠۳١١ نهج البلاعة(‎ )١( 


E 

او للمهاجرین والأنصار » فان اجتمعوا على رجل وسموه إمامًا ء 
ذلك لله ر 
ي قال البياضي : إن علي لم يذكر النص للصحابة « الصراط المستقيم » 

}ا{ ولا قام eo es‏ النفس الزكية » سمح 
الصادق لولديه موسى وعبد الله بالإنضمام إليه ٠"‏ 

0Y‏ لا يعقل وجود كل هذه الأحاديث التي يرويها درک 
جماعات أو أفراداً ثم تغيب جميع هذه الروايات عن رواة الشيعة الكبار وفرق 
الشيعة التي كانت تختلف بعد وفاة كل إمام تقريبا ال دلالة قطعية 
على أن هذه الأحاديث وضعت متأخراً . 

» ولاية الأئمة عندهم سرية : عن الرضا قال : ولاية الله أسرها إلى جبرائيل‎ (1f) 
وأسرها جبرائيل إلى محمد » وأسرها محمد إلى علي » وأسرها علي إلى من‎ 
. » شاء » ثم أنتم تذيعون ذلك » من الذي أمسك حرفا سمعه . « الكافي‎ 

1۳ ) أوصاف الاثنى عشر وزمنهم : 

ي يتولون الخلافة - الإسلام في عهدهم عزيز - الناس E‏ 
ينطبق على أئمة ا أ وت رى ادد ادش افوا 
وموت الحسن العسكرى ا در 

هذه تقريبًا أهم الأدلة التي يستدلون بها على إمامة علي وه » قبل أبي بكر 

وعمر ظا » ولعل هناك أدلة أحري أعرضت عنها لأنها لا تدل على المطلوب › 
على الأقل من وجهة نظري . 


e )١( 
٠۰ ) مغل صالبیین ر یم‎ (۲( 


ي ب ا اخ ہي 
, # ٍ 
أسئلة وأ حوبة 


hl‏ بن أبي طالب من بيعة أبي بكر ٩‏ › وهل صحيح 
أنه كان يرى أنه أولى بالخلافة ؟. 

[ ج ١‏ ] ها وقعت حادثة حادثة السقيفة وتمت البيعة وكانت كما قال عمر : 
ی ا ر ا غ و ای ا ھی م کف 
لم يشترك في الشوري » أو آنه كان يرى أنه أحق بالأمر »> هذان احتمالان : 

الأول : أن علي بن أبي طالب كان يرى أنه أحق بالأمر من أبي بكر الصديق . 

الثاني .آنه کان یری وجوب حضوره الشوری . 

ولننظر أي الأمرين أصح » والذي يترجح أن علي بن أبى طالب اه 
يريد أن له في الشورى شيا > لا أنه يريد الخلافة لأمرين اثنين : 

الأول : وهو أن كون الخلافة لأبي بكر كان كالمتسالم عليه بينهم › وذلك أن 
النبي ته في مرض موته ما كان يجعل أحد يصلي بالناس غير أبي بكر الصديق وه › 
ركان لا يصلي في ذلك الوقت إلا إمام المسلمين» ولا قال ٠‏ « مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» قالوا : إنه رجل أسيف» فقال النبي ت : ر مروا با بکر فلیصل بالناس؛ ٤‏ 


وفي رواية عن عائشة نوع أن الرسول ت لما جاءته امرأة سألته مسألة فقالت : 
مء ٍ : (W  -‏ 1 
س القاد N‏ > وي 


أبيك فإني شی اسرد اله ورسوله EN‏ 
فهذه بعض الأحاذيث التي هي ظاهرة في أن أُبا بكر أولى بالخلافة من غيره . 


ی ر چە 


ضیح الا mak‏ 
الثاني : ن عليًا نفسه تفه في ايام خلافته کان يقول : من فضلني على ابي 
بكر وعمر جلدته حد المفتري » فهو ما کان يرى أنه أفضل من نے بک وهر 
وكذلك حديث في البخاري ها سأله ابنه محمد بن الحنفية : من خير الناس بعد 
رسول الله ته ؟ قال : أبو بكر . قال : ثم انت ؟» قال :ثم عمر » قال :ثم أنت ؟ › 
وخحشيت أن يقول عثمان » قال : إتما آنا رجل من المسلمين . 
فهو یلته ما كان يرى أنه أفضل من أبي بكر أو عمر افا » ولذلك لم يحزن 
E I O ONT‏ 
شوری لم يقل أنا أولى بل قبل و ا ای 
يعني كيف لا أحضر الشورى» وله حق في هذا » ولكن كما قلنا إن الأمر جاء 
فجأة » كما قال عمر : إنما هي فلتة » ولذلك ليس علي شاه فقط الذي لم يحضر » 
فالزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص وكبار الصحابة أيضاً لم يحضروا » ما حضر إلا أبو 
عبيدة وعمر وأبو بكر والمهاجرين» والأنصا ر كذلك لم يحضر منهم إلا بعض الأنصار ؛ 
کالحباب بن امنذر وسعد بن عبادة وغيرهما حدیث rT‏ قال 
البخاري في صحيحه : عن عائشة أن فاطمة خإه بنت النبي تله أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله ل مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقى من 
حمس خیبر » فقال ابو بکرفاشه إن رسول الله ت قال : « لا نورٹ » ما ترکناه 
صدقه » ؛ إنما يأكل آل محمد ل في هذا المال » وإني والله لا غير شيعًا من صدقة 
PEN e GE RE EE‏ 
عمل به رسول الله ع » فأبى أبو بكر خي أن يدفع إلى فاطمة يه منها شيعا › 
E E KE E‏ 
النبي ت ستة آشهر » فلما توفت دفنها زوجها علي جب ات ليلا » ولم يؤذن بها با بكر 
الصديق وصلى عليها > وکان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة › فلما توفيت استنكر 


ل 
وی اه د ا و ك لأشهر؛ 
فأرسل إلى أبي بكر اتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية محضر عمر » فقال عمر : لا والله 
لا تدخحل عليهم وحدك › فقال أبو بكر : ما عسيتم أن يفعلوا بي » والله لأتينهم › 
فدحل عليهم أبو بكر » فتشهد علي فقال : إنا قد عرفنا فضلك » وما أعطاك الله › 
ولم ننفس عليك خير ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى 
لقرابتنا من رسول الله تله أن لنا نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر طت › فلما تكلم 
اول ET‏ تله أحب إلى أن أصل من قرابتي › 
وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير › ولم أترك أمرً 
رأيت رسول الله يصنعه فيها إلا صنعته › فقال على لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة › 
فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة 
وعذره بالذي اعتذر إليه » ثم استغفر وتشهد على فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم 
يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به » ولکنا نرى 
لنا فيه هذا الأمر نصيباً فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسناء فسر بذلك المسلمون وقالوا : 
أصبت وكان المسلمون إلى علي قريب حين راجع الأمر با معروف ' 

وقد جاءت رواية صريحة ب4 بيعة على لأبي بكرمع الناس ب4 أول الامر: 

عن ابي سعيد الخدري اه قال : قبض رسول الله واجتمع الناس في دار 
سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر › قال : فقام حطيب الأنصار » فقال : أتعلمون أنا 
أنصار رسول الله ته » فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره › قال : فقام عمر بن 
E a a‏ 
وقال : هذا صاحبكم فبايعوه » فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار › وقال : فصعد 
,أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير خإشته قال : فدعا الزبير فجاء قال : 


ر » صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خير رقم ( )٤۲٤۱/٤۲٤١‏ 


فمن 


OF EY 
قال : لا تثريب يا خحليفة رسول الله ته فقام فبايعه » ثم نظر في وجوه القوم فلم‎ 
بر عليًا فدعا بعل بن ابي طالب خا قال : يا ابن عم رسول الله مه وختنه على‎ 

اه اروت ان تى عضي الدلمن ' 


قال , لا تثريب يا خليفة رسول الله ك ا 


إ — 


وهذا لا يعارض حديث عائشة جه الذي فيه أن عليًا لم يبايع إلا بعد ستة 
أشهر لأن عائشة حدثت بما علمت وأبو سعيد الخدري حدث بما علم » ومن علم 


ا و 


[ س ۲ ] هل خلافة أبي بکر نا کانت بالنص او بالشوری ؟ . 
[ ج ۲ ] خلافة أبي بكر الصديق على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنها بالنص الجلي الواضح من الرسول تبه . 
) د القول الثانص : أنها بالنص الخفي كقوله ك للمرأة لما قالت: إذا لم أجدك › 
قال : ا » قالوا : هذا نص خفي ليس بصريح . 
القول الثالث : بالشورى . 
والذي يظهر أنها بالنص الخفي وليست بالصريح والعلم عند الله . 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ر٠/٠٠‏ وعزاه إلى البيهقي » ونقل عن الحافظ أبي علي 
فكتبته له في رقعة وقرات عليه . فقال : هذا حديث يساوي بدنة . فقلت : يساوي بدنة !!» بل يساوي 
بدرة « والبدرة هي كيس الذهب » ) 


ا ج ن > ن الیکا ہي 

[ س ۲ ] هل هتاك کناب صحيح فى التاريخ ؟ . 

[ ج٠‏ ] بالنسبة لهذه الحقبة هناك كتاب العواصم من القواصم › لابي بكر بن 
العربي » فقد اختار الروايات الصحيحة وبين ضعف بعض الروايات أما أنه جاء كتاب 
يحقق هذه المسائل ؟ › لا . ولكن ابن كثير والذهبي يتكلمان أحياتًا عن بعض 
الروايات ويبينان ضعفها » أما الطبري فيندر جداً ُن یتکلم عن رواية هو فقط ناقل 
بي مخنف من تاریخ الطبري ليحيى اليحيى وهو كتاب جيد › وهناك کتاب اخر اسمه 

ومن الكتب الجيدة في هذا الموضوع كتاب الخلافة الراشدة ليحيى اليحيى 
وكتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 


[س ٤‏ ]مامعنى قول النبي بيه لعانشة , إنكن صويحبات يوسف ›؟. 

[ ج ] لا قال النبي ته مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت عائشة جه إن 
أبا بكر رجل أسيف » إذا قراً لا يكاد يسمع الناس من بكائه فقال النبي ته : ر إنكن 
صویحبات یوسف » مروا ابا بکر فلیصل بالناس ۲ » يريد كما فعلت امرأة العزيز › 
قال تعالی فلا معت بمكرهن أرسلت يهن وأعحدت لهن متكا وآتت كل 
٤‏ واحدة متهن سینا قات اخرج عایهن فما رأینه رنه وقطعن أید یهن رفن حاش لله 
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کرم 9 4 1 يوسف .LYT\:‏ 

ظاهر الأمر أنها تريد إكرام أولعك النسوة إذا أحضرت الفاكهة والسكاكين ومتكاً 
ليأكلن » وحقيقة الأمر أنها تزيد أن تريهن يوسف كاه › فالنبي ب يقول لعائشة 
أنت تقولين رجل اسف وأنت ما تريدين أنه رجل أسيف » ولكن أنت تريدين شيمًا 


حح لرا YY‏ 
أخر في نفسك فهذا حدس من النبي تله شعر أن عائشة لا تريد أنه فقط رجل 


اس وهي قد صرحت بهذا فقالت خحشيت أن يتانہ الناس ا ویتشاء مول منه ۰ 


فهذا معنى قول النبي س : ر إنكر صويحبات يوسف ) 


[س ۵ ]هل صحيح أن النبي تله أرسل أبا بكر بسورة براءة وأمره على 
الحج »ثم رده وجعل مكانه علي بن أبي طالب غ ؟ . 
ج إ ألا النبي تله لم يرسل عليا ليحج بالناس » بل الذي حج بالناس في 
السنة التاسعة أبو بكر له » ولا سأل أبو بكر على بن أبي طالب لما جاءه : تابع أو 
متبوع ؟ › قال : بل تابع . 
کل ما فى الأمر أن هناك معاهدة بين النبي ى وكفار مكة HT‏ 
عهودهم ویتبراً منها > قال تعالي ١‏ ل براءة من الله ورسوله إلى اّذين عاهدتم هن 
مشر كين © فسيحوا في الأرض ,أربعة أشهر واعلّموا أنكم غير معجزي الله وأن الله 
مُخزي الكافرين © وأَذان من اله وَرْسُوله إلى الاس يوم احج الأكبر أن اله بريء 
نالمش ر کین ورسول فان بم فهو خير کم إن توليتم فاعلموا نكم غير معجزي اله 
را ات ت E a‏ 
کی کي اا اد ون اد مد بای ت اة 
إلا هو أو رجل من أل بیت » ویو بكر حج يالاس وخطب بهم في عرق 


ا صحيح البخاري > كتاب المغازي »› باب مرض النبي له ووفاته › رقم ر وب ب + وصحیح مسلم › کتاب 
الصلاة رر ري . 

ر ب صحيح البخاري کات التفضشر + بات تير رة برأءة > ونظر کلام الحافظ في الفتح عند شرح هذا 
الحديث فإنه نافع . | 


ي ا ا اااي 
[س ١‏ ] هل كانت هتاك عداوة حقيقية بين قرابة رسول الله عل 
وأصحابه نوخ ؟ . 
[ ج٦‏ ]هذا كلام باطل بل كانت هناك علاقات طيبة ومودة ومصاهرات › أما 


علاقات ا e‏ اضا ا 


e |‏ )۲( 
الحسين تزوج ام فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 

ولذلك كان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي يلقب بالصادق 
قول 

o fF E. (CY) E‏ م 

ولدني ابو بکر مرتین > فأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 

الصديق » وأمها أأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » وأبان بن عثمان بن 
(o) ٤ ۴‏ : 

الحسين بنت علي بن ابي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن العوام ٠‏ ' » وغير هذا 


. )۳٤۲١/٥ ( تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشيدين ( ه۲۷ ) » والكافي‎ )١( 
. الربيب هو ابن الزوجة من رجل آخر طلقها أو توفي عنها‎ (۲( 

0 سير اعلام النبلاء ( ١‏ /دد؟) . 

ري الشيعة وأهل البيت (ا4 . 
(ه) الطبقات الکبری HFSS‏ 


ی بي ا وعثمان ¢ وكذلك الحسن ج ا e‏ ( وعلي 
) (۳( 


CED‏ ا 
e a‏ 
ا 


ر معرفة الصحابة ر١‏ /۳.4) › كشف الغمة )۷/٣(‏ 
() سير أعلام النبلاء رر ۷۹ ) كشف الغمة ( ۹۸/۲ . 
(+) كشف الغمة ر إ۲ .۳) . 
وک 

(ه) الشيعة وأهل البيت من ( )١٤٤ / ٠٠١‏ . 


ا اکان ہی 
وهي رسالة موجهة إلى كل من يطعن 2 أصحاب محمد رسول الله ب نقول : 
إن أولئك القوم الذين تطعنون فيهم عطروا التاريخ بسيرهم وانقوه بأخبارهم وطرزوه 

بأعمالهم التي لم ولن تبلغوا معشار ما فعلوا ولو عمرتم ما عمر نوح عله › فهذا 

القران يشهد لهم وسنة المصطفى تزكيهم وتعدلهم . ) 
فقد حفظ الله القرآن بهم فهم رواته وحملته ومفسروه › وهم نشروا سنة 

الصطفى له » وبلغوها فهدى الله بهم العباد وفتح لهم وبهم البلاد » هاجروا في 

سبيل الله » فت ركوا الأموال والأولاد والبلاد ونصروا الله ورسوله » حاربوا المرتدين 
وقهروهم ( وإلى حادة الصواب ردرجم ٤‏ فتحوا مصر والعراق وإيران ( وسجستان وما 

وراء النهر حتى وصلوا إلى الهند والصين › هذا تاريخهم . 

SE E E E‏ من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد ألا إله إلا أنت › أستغفرك وأتوب 

إليك » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

ڪت 
کرو ص 4 i‏ 
اوس کمن 
NE‏ اښ 
O6 2‏ ٌ7 
یل د ولیہ رش میں 


ear oreo 


[] أسد الغابة في معرفة الصحابة -عز الدين ابن الأثير - مكتبة الشعب- القاهرة . 

[۲] الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب العربي - 
بیروت . ٤‏ 

[] أصول مذهب الشيعة » د . ناصر القفاري › ط ١‏ ١٤١٤٠١ه‏ . 

٤ [‏ ] إعراب القرآن وصرفه وبيانه - محمود صافي - دار الرشيد - بيروت - ط ١‏ - 
۱ هھ . 

. العلم » القاهرة‎ a a [۵] 

- ۲ بحار الأنوار - محمد باقر امجلسي ¬ مؤسسة الوفاءِ - بيروت - ط‎ “j 


۳ هھ . 

[۷[ البداية والنهاية - ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ١‏ - 
۳ هھ . 

[۸] تاريخ الأم والملوك ای جا اا ا ا 
۹ه . 


]1۹ تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » اش العلمية › بيروت . 

› ۲ تاريخ الخليفة - مخقيق أكرم ضياء العمري - دار طيبة الرياض › ط‎ ][٠١[ 
. اھ‎ ٥ 

ا الأعلمي - بيروت . 

› تفسير القرآن العظيم » أبن كثير › حقيق عبد العزيز غنيم » محمد عاشور‎ ]١[ 
خمد العا دا الكي: القاهة:‎ 


[١ [‏ تفسير القمي » على بن إبراهيم القمي › مطبعة النجف ۳۸۷٠١ه‏ . 


۲۲۸ لقو 

[ ۶ | تفسير النسف »أب البركات > النسفي > دار الكتاب العربي > بيروت 
۲ه . 

[19 تقریب النهزي - ابن حجر العسقلاني-دائرة المعارف النظامية -حيدر أباد- 
الك کو ۲92 ا 

» أبو الحجاج المزي » حقيق د. بشار عواد » مؤسسة الرسالة‎ EL, 
رق‎ 

1 ر ا > محمد ناصر الدين الألباني » الدار السلفية › 
الکویت»› ط ۳ 0ھ . 

[4 1[ جام البيان في تفسير القرآن » محمد بن جرير الطبري › دار الريان › دار 
الحديث » القاهرة » ۷١١٤٠١ه‏ . 

[۱۹] الجامع لأحكام القان > القرطبي > دار إحياء التراث › بيروت › ١٠٤٠١ه‏ . 

٠١ [‏ ] الجامع لبيان العلم وفضله » ابن عبد البر » المطبعة المنيرية »دار الكتب العلمية › 


بیروت . 

-١ الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم - دار إحياء التراث - بيروت - ط‎ ]١[ 
| . ۱ھ‎ 

[ ۲ ]جر امع ال »ابن حزم » حقيق إحسان عباس » إدارة إحياء ا 
باکستان . 

1[ ] حقيقة النيعة › عبد الله بن عبد الله الموصلي» دار الحرمين › القاهرة » ط ١ء‏ 
۲ه . 


٤ [‏ ]حلة الأولاء بو نعيم الأصبهاني › دار الكتاب العربي > ط ۷ھ 
[ ۲۵ أدقائق أ > ابن تيميهة حقیق محمد الجليد وة علوم القران ( 


دمشق › ط ۲ £ هھ . 


صح الا ۹> 

0 رجال النجاشي » أبو العباس النجاشي » مكتبة الداودي › قم » إيران . 

[۸] رسالة الإيمان» ميرزا حسن الحائري الإحقاقي » مكتبة الصادق» الكويت › 
ط۲ ۱۲۰١٤١ه‏ . 

[۹] رياض الجنة فى الرد على أعداء ا مقبل بن هادي الوادعي» دار الأرقم › 
الكويت › و 

[١ [‏ زاد المسير في عام التفسيرء ابن الجوزي» المكتب الإسلامي »دمشق › ط ۳ › 
٤ھ‏ . 

[] ضحى الإسلام» أحمد أمين » دار الكتاب العربي » بيروت » ط ٠١‏ . 

[۳۲] الضعفاء الكبيرء أبو جعفر العقيلي » مخقيق د . عبد المعطي قلعجي › دا 
الكتب العلمية › بيروت › ط ١‏ ٤١٠٤اه‏ . 

: الكب الإسلانى‎ ٠ ضعيف الجامع لصي خمد اضر الذين لالات‎ ]١[ 
. دمشق › ط ۲ ۰ ۱۲۹۹ ه‎ 

]١ [‏ الطريتق إلى الجنة» دار ابن المبارك للنشر والتوزیع » ط ١‏ ١١٤٠١١٤٠١ه‏ . 

. © › ظهور الإسلام» أحمد أمين > دار الكتاب العربي »› بيروت‎ [ 0 j 

[۳] العبر في خبر من غبر» شمس الدين الذهبي » مخقيق محمد بسيوني زغلول › 
دار الكتب العلمية › بيروت › ط ١‏ ۰١٠٤٠١ه‏ . 

[۷] العقيدة الوا سطية» ابن تيمية » شرح د . صالح الفوزان » مكتبة المعارف › 
الرياض › ط ٩‏ ۰ ١٠١٤٠١ه‏ . 


[ ] العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» علي بن عمر الدارقطني › حقيق 
EE‏ و لراک م ا واف 

1 الغدير في الكتاب والستّة» الأميني » دار الكتاب العربي » بيروت » ط ٤‏ » 
۷ھ ٠.‏ 


ک٠‏ 
عبد العزيز ابن باز » المكتبة السلفية > القاهرة اجا . 


1 افجر الإسلاء »> احمد امین 

[ ۳ أفضل الخطاب فى إثبات ريف كتاب رب الأرباب › حسين بن محمد تقي 
النوري الطبرسي نعناية محمد رضا الطباطبائی ۱۲۹۸١ه‏ . 

[ االفصل فى الملل والأهراء وال »ابن حزم » حقيق د . محمد إبراهيم نصر » 
د . عبد الرحمن عميرة › دار الجيل › بيروت . 
العلم » جدة » ط ١‏ ° اھ . 

[ ۵ فى ظلال العث. > محمد بن علي الحسيني › ط ١‏ »١٠٠٤٠ه‏ مؤسسة 
الوفاء » بيروت . ۰ 
الطناحي › دار إحياء الكتب العلمية › القاهرة . 

[ ۷ الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة ›الشوكاني › حقيق عبد الرحمن 
المعلمي » المكتب الإسلامي › دمشق › ط ۲ › ۹۲ھ . 

[۸ أقاعدة جليلة فى التوسل وال اة “ابن تيمية » مخحقيق ربيع بن هادي 
المدحلي» مكتبة لينة » دمنهور » مصر › ط ١‏ ۰ه . 

1 آالقول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشف ٠»‏ السخاوي › دار 
الكتب العلمية › بیروت › ط ۳ ۰ ۳۹۷١ه‏ . 

› أبو جعفر الكليني › مخقيق علي أكبر الغفاري › دار الأضواء‎ ١ الىز‎ ]9١[ 
6ے‎ 


صح الا د 

» ©0 ا الأثير › دار الكتاب العربي »> بیروت ›ط‎ eg 
. اھ‎ ٥ 

1 ان غای در رد 
eT‏ 

[ 01[ الكشاف » محمود بن عمر الزمخشري › دار المعرفة › بيروت . 

[ ۵6 ] كشف الغمة فى معرفة الأئمة » أبو الفتح الأربلي › دار الأضواء » بيروت »› 
ط۲ Ee‏ 

[ 99 ] لسان العرب » ابن منظور › دار صادر › بیروت . 

[91] لسان الميزان » ابن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي › بيروت › ط٣‏ » 
اه . 

[ 19۷ لاذا اخحترت مذهب الشيعة » محمد مرعي الأنطاكي › ط ۳ » حلب »› 


مۇسىسة الوفاء . 
[9۸ ] امجروحين > محمد بن حبان > حقیق محمد إبراهیم زید > توریح دار اار 
محة المكرمة . 


[ ۰ ] مختصر تاریخ دمشق > ابن منظور › حقيق روحية النحاس > دار الفكر › 
دمشق › ط ۱ ٤١۲٤۱اه.‏ 

[1] مختصر التحفة الإثنى عشرية » شاه عبد العزيز الدهلوي › اخحتصار محمود 
شكري الالوسي ٠‏ قى مجحب الدين الخطب»> الطبعة السلفة > القاه: 
۳ھ . ) ) 
E LE TN‏ 


کے ۳٢‏ الاي 

[ 1۲ مروج الذهب ومعادل الجوه » أبو الحسن الملسعودي e‏ 
الدين عبد الحميد › دار المعرفة › بيروت › ٠‏ ٭ ٤‏ اھ . 

EEN [ “ ]‏ على ال حیحب' » بو عبد الله الحاكم > دار الکتاب العربي ( 
بیروت . 

[ 1۵[ مرد أحمد » أحمد بن حنبل »› دار الكتب العلمية » ط ۲ ۳۹۸۰١ه‏ . 

[1] مسند أحرد» بتحقيق أحمد شاكر » دار المعارف » القاهرة » ۳۷۷٠ه‏ . 
مؤسسة الكتب الثقافية › بيروت »› ط١‏ ٤اه‏ . 

]4 ] ال » موفق الدين ابن قدامة > دار الفکر › بیروت طا ٥٤اه‏ . 

› القامد الى .ة » السخاوي »› حقيق محمد عثمان »› دار الكتاب العربي‎ [١[ 
. بیروت › ط۱ اھ‎ 

[ 1 الموافقات في أصول الد يعة ء أبو إسحق الشاطبي عتاية عبد الله دراز ٤‏ دار 
الكتب العلمية › بيروت . ) 

[۷] ميزان الاعتدال » محمد بن أحمد الذهبي » خقيق علي محمد البجاوي »› دار 
المعرفة › بيروت . 

[YT]‏ نرهة النظر في شرح نخبة الفكر ؛ ارک 
المنورة › ٠ ٤‏ ٤اه‏ . 

› النهاية في غريب الحدرن » ابن الأثير » حقيق طاهر الزاوي» مكتبة العلمية‎ [Yé] 
) . بیروت‎ 

|[ ¥0[ . نهج البلاغة › دار التعارف »› بيروت »› ط ١‏ ۴ 


e‏ افيض اااي ٠‏ كنب علي ن لي عاب ۲ أسفهاد »ر۵ 
ط١‏ ۰٦١٤٠١ه.‏ 

[۷] وسائل الشيعة » الحر العاملي › خقيق مؤسسة آل البيت ااا 
هھ . 


@ XTYTTTTK NK PIII ISIIAS ®» 


PZIJIJIIIS: NOOO 


فمن 
r‏ چ 
O‏ ر 
ر 


> 
رقم الصفحة 
ي مقدمة الدكتور / محمد بن أحمد بن إسماعيل المقلم . ......... ه٠‏ 

ي مقدمة الدكتور / السيد محمد نوح . e Sa‏ 
ي مقدمة الطبعة الثانية . E E‏ 
ي مقدمة الطبعة الأولي . E as a E a‏ 
ھا E aa o‏ 
الفصل اول : كيف نقر | التاريخ ¢ ا ا ۲۹ 
م لمن نقرأ ؟ SS a e E‏ 
و ب O a e‏ 
م لماذا يقدم كتاب تاريخ الطبري على غیره من كتب التواريخ؟. ٠١‏ 
م منهج الإمام الطبري في تاريخه n‏ 
م وسائل الإخبارين في تشويه التاريخ . A o‏ 
ا و ؟ TT‏ 
الفصل الثاني : بعثة الر سول کے . E‏ 
م خلافة أبي بكر الصديق كفك . CE a‏ 
م أبي بكر الصديق مرف eGR‏ ١ه‏ 
م أهم الأحداث في خلافة ابي بكر الصديق فة . E e‏ 


م حخلافة ا المؤمنين عمر بن الخطاب وة ا EV is‏ 


ا 
حمیە شس 
4 
کہ سے( : 
ر چھ اه جھ 
وس سے 2 


سے ۲۳۸ 

#حلافة أمير المؤمنين عثمان بن عثمان كوه E‏ 
هقصة الشوري . E a a‏ 

عض فضائل عثمان بن عفان كانت NE e ns e‏ 
هبدء الفتنة . A O a‏ 
«المآحذ التي أحذت على عثمان نإثتة والرد عليها . yy‏ 
وا E O O a‏ 
۵ من فل عنما کو O O a r‏ 
م کیف قل عثمان كز كه رلم يدقع عنه أحد من الصسحابة اع صقم ١١٠١ ٩‏ 
#خلافة أمير المؤمنين على بن أبي طالب رة . E‏ 
ه معركة الجمل . E oor A‏ 
ملاذا لم يقتل علي قتلة عثمان ؟ .. E O n‏ 
#معر كة صفين . E O a‏ 
مقصة التحكيم . i n‏ 
#معركة النهروان . E O O O a n‏ 
صقل ایر الرسین عل بن أن طالب ا . VV nn‏ 
سبب الخلاف بين الصحابة خم . TA cee ak‏ 
م موقف الصحابة من تلك المعارك . EEE n o‏ 
مين الحق فيما وقع بين الصحابة لإ ؟ سس yy‏ 

- #خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي فة EE a oy‏ 
#خلافة أمير المؤمنين معاوية بن ابي دقان ر EE n‏ 
هالبيعة ليزيد بن معاوية ... E a aa‏ 


#موقف آهل السنة والجماعة من بيعة يزيد بن معاوية . IEA. aste‏ 


ه أهل العراق يراسلون الحسين ك س e‏ 
۵ خرو ج الحسين وة وة من مكة إلى الكوفة iie‏ 


الفصل الثالث ؛ عدالة الصحابة .... e‏ 


6 من طعن في عدالة الصحابة . e‏ 
o gi edese‏ 
القصل الرابع : من الخليفة بعد رسول الله که سسس 
ه أدلة من قال بأولوية على بن أبي طالب بالخلافة قبل أبي بكر 


ا(٤‏ ) حديث المنزلة . a‏ 
إ0 { أية ذوي القربى . i‏ 
لإ ¢ حديث الثقلين . O o‏ 


3 ۷( حدیث : ) علي مني و أن من علي N‏ 8 
( ۸ ) یستدلون کثیر بحدیث الأثنى عشر o‏ 


auocsoossnannnnssnssovesresiesissGeensnaadQaCcOGGOnnnDbriaiceDaaDnNnsSocennsSEGNGGGNSHEDIIGmuNODOSaNPODORS 


من مطبوعان 8 الإيمان لفضيلة النشيخ 


فيڪنبه الأب عه 


سے ا 


هتد مت فسشالوا ملاڪ 
ل کردَمَعَالصادقينَ اقيتة مم اهلاس 


1 ھ۹٠‏ + 
ال ولو 


انراوز 
لور ئم اکا کال را تی ري 
ا دت + ۵۲۴۰۰۴ ر 


